فساء حال الذين كذبوا بكتاب الله وتعمدوا ذلك مع العلم به , وبآياته وذلك عنادا منهم وتكبرا , فهم بذلك ظالمين لأنفسهم أشد الظلم , لذلك ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقولـه : ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) فالهداية منفية عنهم لوقوعهم في الظلم حيث وضعوا الشيء في غير موضعه  من تكذيبهم للرسول – ( – مع العلم بصدقه وصدق ما جاء به فما كان منهم إلا أن وضعوا الكفر  موضع الإيمان استكباراً منهم وتجبراً. 


يقول ابن عاشور في هذه الفاصلة : ( وجملة ( والله لا يهدي القوم الظالمين) تذييل إخباراً عنهم بأن سوء حالهم لا يرجى  لهم منه انفكاك ؛ لأن الله حرمهم اللطف والعناية بإنقاذهم لظلمهم , الذي جعلهم يعتدون على الرسول – ( – بالتكذيب دون نظر , وعلى آيات الله بالجحد دون تدبر ) (
), لذلك عقبت الآية بهذه الفاصلة . 

( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:53] 
لقد وافقت فاصلة هذه الآية  الكريمة فاصلة آية أخرى : 

في سورة النمل , آية رقم (42) ( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( .

تأتي هذه الآية الكريمة  في سياق قصة نبينا سليمان بن داود – عليهم السلام – مع بلقيس ملكة سبأ , وما كان من الأمور العجيبة التي حدثت في زمانه . 

فسليمان – (– قام بدعوة بلقيس فما كان منها إلا أن جمعت قومها  لتستشيرهم فيها , فأسلمت وقومها , عند ذلك طلب سليمان عرشها , وقد أمر الجن بأن يغيروا شيئاً من شكله ليعرضه عليها , وينظر أتعرف أنه عرشها أم لا تعرفه , ليختبر بذلك عقلها فلما جاءت قال لها ( أهكذا عرشك قالت كأنه هو ) ( شبهته به لأنها خلفته تحت الأغلاق , فلم تّقر بذلك ولم تنكر فعلم سليمان كمال عقلها ) (
) .


وهنا تشبيه في قولها ( كأنه هو ) ( أي كأنه عرشها ) في الشكل والوصف , ويسمى  ( مرسلاً مجملاً )  (
), مرسلاً لذكر أداة التشبيه  , ومجملاً لحذف وجه الشبه منه. 

وتعتبر كأن أقوى في الدلالة على إلحاق المشبه بالمشبه به , ومن ثم قالت بلقيس عندما قيل لها : أهكذا عرشك قالت : (كأنه هو ) ( النمل : 42) وقد كان هو فعلا ولشدة الشبه في نظرها استعملت كأن (
).

( وأوتينا العلم ) هذه الجملة من كلام سليمان , وملئه , قال الزمخشري فيها : ( فإن قلت : علام عطف هذا الكلام , وبمَ اتصل ؟ قلت لما كان المقام – الذي سئلت فيه عن عرشها وأجابت بما أجابت به – مقاما  أجرى فيه سليمان وملؤه ما يناسب قولهم ( وأوتينا العلم ) نحو أن يقولوا عند قولها كأنه هو : قد أصابت في جوابها  , وهي عاقلة لبيبة , وقد رزقت الإسلام , وعلمت قدرة الله وصحة النبوة بالآيات التي تقدمت عند وفادة المنذر , وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها , عطفوا على ذلك قولهم : وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرته , وبصحة ما جاء من عنده قبل علمها ولم نزل على دين الإسلام (
). 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( وكنا مسلمين ) فذلك سبب في وجود العلم واتساعه وثباته , ولما كان مقصود السورة إظهار العلم والحكمة وإثبات عقيدة التوحيد ختمت هذه الآية بقوله ( وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) ليحقق لنا كمال العقدية بالخضوع لله في جميع أوامره والانقياد إليه في كل شيء , ولذلك ختمت الآية الكريمة بتلك الفاصلة , فسليمان – (– أراد أن يتحدث بنعمة الله عليه , بأن آتاه الله العلم بالله وبقدرته من قبل تلك المرأة , وكان مسلماً قبلها , فسليمان وقومه أسبق منها علماً وإسلاماً , وبذلك تحقق الغرض من السورة العظيمة وهو إظهار العلم والحكمة , وإثبات عقيدة التوحيد . 

فإظهار العلم في قوله : ( وأوتينا العلم ) , والحكمة في قولها : ( كأنه هو ) وعقيدة التوحيد في قوله : ( وكنا مسلمين ) .. 

-
-
-
-

( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( [القصص:54] ..


تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة في السياق القرآني في خمسة مواضع : 

1/ ( في سورة البقرة , آية رقم (3) ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( .

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المتقين لتوضح لنا حقيقة الإيمان والتقوى, فهذه الآية جاءت بجملة من صفاتهم ( الذين يؤمنون بالغيب )  فهم يصدقون بما غاب عنهم , ولم تدركه حواسهم من البعث والجنة والنار والصراط والحساب وغير ذلك من كل ما أخبر عنه القرآن أو النبي – (– وقد عبّر عن إيمانهم بالغيب بصيغة المضارعة لإفادة أن إيمانهم مستمر متجدد لا يطرأ عليه شك ولا ريبة . 


( ويقيمون الصلاة ) إقامتها عبارة عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع في شيء من فرائضها وسننها , وآدابها خلل , من أقام العود إذا قومّه وعدله (
).

( فإقامة الصلاة استعارة تبعية حيث شبهت المواظبة على الصلوات والعناية بها بجعل الشيء قائماً )  (
). 

وفي قولـه ( يقيمون الصلاة ) صيغة المضارعة الدالة على التجدد والاستمرار إيذاناً بتجدد واستمرار إقامتهم لها , وكذلك الإنفاق في فاصلة الآية في قوله ( ومما زقناهم ينفقون ) 


ثم يختم الله – عز وجل – الآية بالصفة الثالثة للمتقين ( ومما رزقناهم ينفقون ) فهذه صفة ثالثة  في وصف المتقين مما يحقق معنى التقوى وصدق الإيمان من بذل عزيز على النفس في مرضاة الله , فهذا من الإيمان بالغيب . 


وقد قدم المجرور المعمول على عامله وهو ( ينفقون ) لمجرد الاهتمام بالرزق في عرف الناس فيكون في التقديم إيذان بأنهم ينفقون مع ما للرزق من المعزة على النفس, مع مراعاة فواصل الآيات على حرف النون, مما يحدث انسجام صوتي, ونغم موسيقي يؤثر على النفس.

فأولئك هم المتقون , وجعل الفواصل منتهية بحرف النون يشعر بالطمأنينة النفسية والارتياح . 

( وإنما اختير ذكر هذه الصفات لهم دون غيرهم لأنها أول ما شرع من الإسلام , فكانت شعار المسلمين وهي الإيمان الكامل وإقامة الصلاة  وإيتاء الزكاة , فإنهما أقدم المشروعات وهما أختان في كثير من آيات القرآن , ولأن هذه الصفات هي دلائل إخلاص الإيمان ) (
). 


وقد جاء الإنفاق بعد إقامة الصلاة لأنها تأتي في الرتبة الثانية من أركان الإسلام بعد إقامة الصلاة , لذلك ختمت بها فاصلة الآية الكريمة . 

2/ ( في سورة الأنفال , آية رقم ( 3) ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المؤمنين فبعدما وصفهم  الله بالإيمان الحامل على الطاعة والتوكل , تأتي هذه الآية لتنتقل من عملهم الباطن إلى عملهم الظاهر وهو إقامة الصلاة . 


( الذين يقيمون الصلاة ) لا يفترون عنها بل هم مستمرون عليها , يجددون تلك الصلة بينهم وبين خالقهم – عز وجل – بتلك الصلاة , لذلك عبّر عن صلة الموصول بالمضارعة وهذه الصفة هي صلة بين الخلق والخالق . 


ثم تأتي الصفة الأخرى , وهي صلة بين الناس ( ومما رزقناهم ينفقون ) فهم ينفقون في طاعة الله  وهو عام في الزكاة ونوافل الصدقات . 


وقد ختمت هذه الآية الكريمة بهذا القول : لأن الإنفاق يأتي بعد الصلاة فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وبعدها الزكاة , وهذه الآية تذكير بوصف المتقين المذكور في أول الكتاب في سورة البقرة (
).( الذين يؤمنون بالغيب  ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) البقرة : 3 ) , وقد تقدم الحديث عن هذه الفاصلة  فيما سبق .

3/ ( في سورة الحج , آية رقم (35) ( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث فيما شرعه الله لكل أمة من الأمم من ذبح المناسك مع ذكرهم لله , وذلك شكراً له على ما أنعم به عليهم من بهيمة الأنعام , وبعد ما بشر الله المطيعين المتواضعين  الخاشعين بجنات النعيم أتى – سبحانه – بهذه الآية ليذكر صفاتهم ويبينها . 


فقال سبحانه : ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) فإذا ذكر الله خافت قلوبهم  , وارتعشت لذكره , وقد عبّر عن خوفهم بصيغة المضي ليدل على تحققه ووقوعه . 


ولما كانت الآيات تتحدث عن مناسك الحج وأعماله , وكان ذلك من المشقة والتعب على الإنسان , وما يواجهه من كثرة المخالطة التي توجب  النفرة والغضب الشديد, ولما كانت السورة مكية كان أكثر المخالطين من المشركين الذي يسببون الأذى , قال عاطفا على ما قبله ( والصابرين على ما أصابهم ) . 

( ولما كان ذلك شاغلاً عن الصلاة قال : ( والمقيمي الصلاة ) أي وإن حصل لهم من المشاق بأفعال الحج وغيره , ما عسى أن يحصل , ولذلك عبرّ بالوصف دون الفعل إشارة إلى أنه لا يقيمها على الوجه المشروع مع تلك المشاق , والشواغل إلا الأراسخ في حبها , فهم لما تمكن من حبها في قلوبهم والخوف من الغفلة عنها كأنهم دائماً في الصلاة ) (
)  .  


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة بذكر صفتهم الثالثة : ( ومما رزقناهم ينفقون ) فهم من بعض ما رزقناهم  ينفقون في وجوه الخيرات , وعبّر عن انفاقهم بصيغة المضارعة ليدل على تجدد بذلهم واستمراره , تقرباً إلى الله -  سبحانه وتعالى -  كما تقربوا بالأنعام . 


وقد عبّر عن صفتهم الثالثة بالفعلية دون الوصف , ليدل على استمرارهم مع أن النفس مجبولة على حب المال فهم مع ذلك يخرجونها ابتغاء لمرضاة الله , ولرعاية الفواصل والتي تنتهي بالنون , لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة, والتي  فيها مد بالنون مما يشعر بمدد الإنفاق المستمر على طول الأوقات والأيام . 

4/ ( في سورة السجدة , آية رقم (16) ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( .


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المؤمنين لتبين لنا صفاتهم العديدة حيث يقول : ( تتجافى جنوبهم ) فهي تنبو وتتنحى عن الفرش ومواضع المنام , والجملة مستأنفة  لبيان بقية محاسنهم وهم المتهجدون بالليل  (
),  لذلك فصلت عما قبلها . 


وقوله : ( تتجافى جنوبهم ) كناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلاً . 

ويأتي بصفة أخرى لهم ( يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) فإذا الذهن قد ينصرف إلى أن هجرانهم المضاجع قد يكون  لغير العبادة فتأتي هذه الجملة لتبين حالهم , وأنهم في دعاء مستمر لله , خوفاً من سخطه وعقابه , وطمعا في رضاه الموجب لثوابه . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة لتبين لنا الصفة الثالثة ( ومما رزقناهم ينفقون) فهم مما أعطيناهم من الرزق مستمرون على انفاقه في وجوه البر والحسنات طلباً لمرضاته – سبحانه وتعالى – وتقربا إليه , ولذلك عبّر عن صفتهم بصيغة المضارعة , وكذلك  مراعاة لفواصل الآيات . 


يقول البقاعي في مناسبة تلك الفاصلة : ( ولما كانت العبادة تقطع عن التوسع في الدنيا , فربما دعت نفس العباد إلى التمسك بما في يده خوفاً من نقص العبادة عند الحاجة لتشوش الفكر والحركة لطلب الرزق , حث على الإنفاق منه اعتماد على الخلاق الرزاق الذي ضمن الخلق ليكونوا بما ضمن لهم أوثق منهم بما عندهم , وإيذانا بأن الصلاة سبب للبركة في الرزق ) (
). فلذلك حسن أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

5/ ( في سورة الشورى , آية رقم (38) ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (  .

نزلت هذه الآية الكريمة في الأنصار الذين دعاهم الله للإيمان به , وطاعته فاستجابوا له وكانوا قبل الإسلام وقبل أن يقدم رسول الله – ( – المدينة إذا نابهم أمر تشاوروا فأثنى الله عليهم  بأنهم لا ينفردون بأمر حتى يجتمعوا عليه (
). 


فالآية تأتي لتبين لنا صفات المؤمنين , فيقول سبحانه وتعالى : ( والذين استجابوا لربهم ), فقد استجابوا بما عندهم من العلم الهادي إلى الطريق المستقيم , وهذه صفة عامة لكل خير , يأتي بعد ذلك بصفة أخرى , حيث خص فيها أعظم عبادات البدن ( وأقاموا الصلاة ) أي أتموها على أكمل وجه وقد عبّر عنها بصيغة الماضي لتحقق وقوعها منهم . 


ثم تأتي الصفة الثالثة لهم : ( وأمرهم شورى بينهم ) فإن الاستجابة توجب لاتحاد القلوب  بالإيمان الموجب للاتحاد في الأقوال والأفعال , والصلاة توجب الاتحاد بالأبدان , فيذكر هنا سبحانه الاتحاد بالأقوال الناشيء عنه عند أولى الكمال الاتحاد في الأفعال  (
). 

( وأمرهم شورى بينهم ) قد عبر عن ذلك بالجملة الاسمية دلالة على أن ذلك خلق ثابت لهم لا ينفك عنهم . 


فهذه الجملة تأتي لمزيد الاهتمام بشأن التشاور والمبادرة إلى التنبيه على أن استجابتهم إلى الإيمان كانت عن بصيرة ورأي سديد . 


وفي الإخبار عن الأمر بأنه شورى من قبيل الإخبار بالمصدر , فيه دلالة على المبالغة, والإسناد هنا مجاز عقلي لأن الشورى تسند للمتشاورين , وأما الأمر فهو ظرف مجازي للشورى , ألا ترى أنه يقال : تشاورا في كذا  (
).

 ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة لتكشف لنا عن الصفة الرابعة للمؤمنين ( ومما رزقناهم ينفقون ) فبعد ما بيّن فضل عقولهم في الاستجابة لله وفي المشورة بينهم , بيّن بعد ذلك فضلهم في أموالهم بالإنفاق , فهم ينفقون من أموالهم وإن قل ما بأيديهم اعتماد على فضل الله – سبحانه وتعالى - , ويديمون على ذلك الفضل لذلك عبر عنه بصيغة المضارعة التي تدل على الاستمرار والتجدد , لذلك ختمت الآية الكريمة بتلك الفاصلة . 

( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ( [القصص:56]

لقد تكررت فاصلة الآية الكريمة على مدار السياق القرآني في ثلاثة مواضيع :

1/ ( في سورة الأنعام , آية رقم (117) ( (((( (((((( (((( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( .


بعد ما ساق الله – عز وجل – لنا شبهات الكفار وبيّن صحة نبوة محمد – (– وحثّ على الإعراض عن جهل الجهال والإقبال على ذي الجلال , تأتي هذه الآية لتعلل حثه سبحانه , فمضمونها التحذير من نزعاتهم , وتوقع التضليل منهم , وهذا يقتضي أن المسلمين يريدون الاهتداء فليجتنبوا الضالين وليهتدوا بالله الذي يهديهم . 


( ولما اشتملت الآيات المتقدمة على بيان ضلال الضالين , وهدى المهتدين كان قوله: ( إن ربك هو أعلم ) تذييلاً لجميع تلك الأغراض ) (
).


فالآية تؤكد لنا علم الله سبحانه وتعالى بالمهتدين لذلك تأتي هذه الجملة بالضرب الطلبي حيث تؤكد لنا الخبر بـ ( إن ) لتثبتّ ذلك في ذهن المتردد في قبوله . 


ثم يأتي المسند إليه ( ربك ) معرفاً بالإضافة ( لتشريف المضاف إليه , وإظهار أن هُدى رسول الله – (– هو الهدى , وأن الذين أخبر عنهم بأنهم مضلون لا حظ لهم في الهدى لأنهم لم يتخذوا الله رباً لهم )  (
). 

يضل عن سبيله أي يعرض عن طريق الله الحق , وهو الإيمان , ففيه استعارة تصريحية أصلية فقد شبه الإيمان بالله بالطريق ( سبيل )بجامع أن كلا منهما يوصل إلى المراد بسهولة ويسر والقرينة حالية . 

وفي هذا تجسيم لهداية الله وتحبيب فيها , فقوت المعنى بصيرورته حسياً بأداء موجز بديع يدل على معان كثيرة فيها توضيح الطريق المعتدل السليم بالإيمان بالله , والمقابل له في الضلال والابتعاد عن الله .


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( وهو أعلم بالمهتدين ) بأسلوب القصر , حيث قصرت الأعلمية بالضالين والمهتدين على الله – سبحانه وتعالى – وهذا ما أفاده ضمير ( هو ) .


وقد عبّر عن المهتدين بالاسمية بخلاف ( من يضل عن سبيله ) حيث عبر عن الضالين بالفعلية ,وذلك فيه دلالة على ثباتهم على الهداية والتصاقهم بها  وفيه دلالة على أن الله هو الذي يعلم بمن اهتدى الهداية الحقة التي لا تشو بها شائبة, وبما يناسب الفواصل حيث انتهت الآيات بحرف النون وفي ذلك تحقيق للانسجام الصوتي والنغم الموسيقي  , مما يأسر الأسماع, وترتاح له النفوس . 

2/ تأتي آية أخرى تحمل لنا مضمون الآية السابقة وهي قوله عز وجل : 

( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (  (سورة القلم, آية 
رقم :7) ..


هنا للسائل أن يسال عن الفرق بين اللفظين في آية القلم والأنعام , وحذف الباء وإثباتها , وهل كان يصح اللفظ الذي هاهنا هناك والذي هناك هنا  ؟ . 


أقول : إن آية الأنعام قد اكتنفها من غير الماضي من الأفعال والإعلام بما يكون قطعياً أو يتوقع في المآل ما يقتضي المناسبة في النظم , ولو ورد غير الماضي هنا لما ناسب ولا لائم , أما آية القلم فإنه لما تقدم فيها قوله تعالى  : ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ( القلم : 8) , وقولـه تعالى : ( فستبصر ويبصرون , بأبيكم المفتون ) ( القلم : 6 ) تهديداً لهم وتعريفاً بكذبهم في قولهم حين نسبوه إلى الجنون أعقب ذلك بقوله  تعالى : ( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ) فسجلت ضلالهم  وكذبهم وتناسب هذا كله أوضح تناسب . 


وسقوط الباء الداخلة على "من" في آية الأنعام إنما ذلك – والله أعلم – لاستثقال زيادتها مع الزيادة اللازمة للمضارع مع التقارب إيثاراً للإيجار والتخفيف , أما آية القلم فلا زيادة في الفعل لكونه ماضياً فزيد باء  التأكيد الداخلة على من ويشهد لهذا اطراد زيادتها في الآية لورود الماضي فيها بخلاف آية الأنعام (
) .  

كذلك جاءت بالماضي في آية ( القلم ) ليدل على تحقق ضلالهم بما قالوه من كفر , ودخول الباء على الماضي يزيد التأكيد فيكون تأكيد على تأكيد , أما الآية السابقة ( في الأنعام ) ففيها تجدد لمن يضل ويتتابع ضلالهم ويستمر . 

3/ ( في سورة النحل , آية رقم ( 125) ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (  . 

بعدما ساق سبحانه وتعالى موقف المشركين من دعوة الرسول – ( - واستهزائهم بوعده ووعيده , وتكذيبهم لرسله , وضرب أمثلة  على ذلك من الأمم السابقة, فإن ذلك كله يفضي إلى اليأس من دعوتهم وترك ذلك , فتأتي هذه الآية لتثبَّت الرسول – ( – على دعوته وتبصره وأن لا يصده ذلك عن الدعوة . 


فقال سبحانه : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) فالخطاب هنا موجه إلى الرسول – (– ادع يا محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم واللطف واللين بما يؤثر فيهم . 


وتتضمن الآية إيجاز الحذف حيث حُذف مفعول ( ادع ) لإفادة التعميم , فالآية توضح لنا طرق الدعوة : إما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة , وإما مجادلة المشركين بالعقل الذي يقتضي الموعظة الحسنة , وذلك كله بحسن ما يقتضيه المقام ومن أحوال المخاطبين . 


ثم تأتي جملة ( إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) وهي تعليل للأمر بالاستمرار على الدعوة , فالله أعلم  بالضالين والمهتدين . 


وقد سبق الحديث عن هذه الفاصلة (
) .

وجاء في سورة الأنعام بقوله : ( من يضل عن سبيله) , وفي النحل ( بمن ضل عن سبيله)  لأن آية الأنعام تقدمها قوله ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) ( الأنعام : 116 ) , وقولـه ( وإن كثيراً ليضُلُّون بأهوائهم بغير علم ) ( الأنعام : 119 ) , فناسب 
( من يضل عن سبيله ) أما آي النحل فقد تقدمها الحديث عن أخبار الضالين وما حل بهم , فناسب الفعل الماضي (
) .

( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:60]..

لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة على مدار السياق القرآني في أحد عشر موضعاً :- 

1/ ( في سورة البقرة : آية ( 44)) ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (  ..


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق ذم بني إسرائيل وتوبيخهم على سوء أعمالهم ومنها أنهم يأمرون بالمعروف ويتركون أنفسهم , فيقول سبحانه وتعالى : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) فالخطاب هنا موجه لليهود وقد صدر باستفهام له دلالته المجازية التي تخرجه عن معناه الحقيقي حيث استعمل للتوبيخ والتقريع والتعجب من حالهم , فكيف يدعون الناس إلى فعل الخير ويتركون أنفسهم . 


وقد عُبر في قوله : ( أتأمرون ) بالمضارعة مع أنه وقع منهم ذلك وانتهى , لأن صيغة المضارعة تفيد التجدد والاستمرار . 


(وعبّر عن ترك فعلهم بالنسيان مبالغة في الترك , فكأنه لا يجري لهم على بال , وعلقه بالأنفس توكيداً للمبالغة في الغفلة المفرطة ) (
).


وهم مستمرون على ذلك الفعل , ( مع أن التوراة قد نزلت وفيها الوعيد على مخالفة القول والعمل )  (
). ( وأنتم تتلون الكتاب ) الذي من شأنه أن يذكرهم مخالفة حالهم لما يتلونه , فتكون هذه الجملة توبيخ وتعجب من حالهم . 


ثم تأتي فاصلة  الآية الكريمة : ( أفلا تعقلون ) وقد وقعت في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل , وهو دعوتهم الناس إلى الخير وتركهم أنفسهم , فهم بذلك ليسوا عقلاء, فكانت هذه الفاصلة مناسبة جداً لما قبلها , وللمقام . 


يقول الزمخشري في هذه الفاصلة : ( أفلا تعقلون ) : ( توبيخ عظيم بمعنى : أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه , وكأنكم في ذلك مسلوبوا العقول , لأن العقول تأباه وتدفعه )  (
).  

2/ ( في سورة البقرة , آية رقم ( 76 ) ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( (  ..

تأتي هذه الآية في سياق الحديث عن اليهود لتفضح جرائمهم التي ارتكبوها . 

فيقول سبحانه وتعالى : ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض .. ) فالمراد أن منافقوا اليهود  إذا اجتمعوا بالصحابة – رضوان الله عليهم – قالوا آمنا بأنكم على الحق وأن محمداً هو الرسول المبشر به , وإذا أنفرد بعضهم ببعض قالوا : موبخين بعضهم على ما صنعوا ؛ ولذلك جيء بالاستفهام هنا ليؤدي ذلك الغرض : ( أتحدثونهم ) أي أتخبرونهم بما عرفتم في التوراة من نعت محمد - (–  وليكون ذلك حجة للمؤمنين عليكم في الآخرة في ترك اتباع الرسول – (- مع العلم بصدقه(
)  . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة ( أفلا تعقلون ) وهي من تمام قولهم , فالمعنى : أفليست لكم عقول تمنعكم من أن تحدثوهم  بما يكون لهم فيه حجة عليكم ؟ . فالفاصلة  تأتي لتبين أن من كان فعله هذا فهو مسلوب العقل , ( تعقلون ) فيه استمرار سلب عقولهم وتجدد هذا كلما اعترفوا بصدق الرسول والرسالة . 


( فالفاصلة مناسبة جداً لما قبلها , حيث أن من دل عدوه على عورة نفسه , وأعطاه سلاحه ليقتله به , فهو جدير بأن يكون مقلوب العقل , فلهذا ختمت بالفاصلة ( أفلا تعقلون ) )  (
). 

3/ ( في سورة آل عمران , آية رقم (65)) ( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( ..


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن اليهود والنصارى عندما دعاهم الله – عز وجل –  إلى التوحيد  , والاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم  - (- إذ كانت ملته الحنيفية السمحة , وهي ملة الإسلام , ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً كما زعم كل من الفريقين , فتأتي هذه الآية لتوضح بطلانهم في ذلك المعتقد . 


فتبدأ الآية الكريمة  بخطاب موجه لليهود والنصارى في قوله ( يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ) أي تنازعون وتجادلون فيه, ويدعى كل منكم أنه – (– كان على دينه . 


وسبب نزول هذه الآية الكريمة , ما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – حيث قال: ( اجتمعت نصارى نجران , وأحبار يهود عند رسول الله – (– فتنازعوا عنده , فقالت الأحبار : ما كان  إبراهيم إلا يهودياً , وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً , فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية  ) (
)  . 


فالاستفهام هنا في قوله : ( لم تحاجون ) جاء الغرض الإنكاري والتعجب , فكيف يحاجون في دينه ويدعون ما يدعون , والتوراة والإنجيل ما أنزلت إلا من بعده , حيث كان بينه وبين موسى – (– ألف سنة , وبين موسى وعيسى – عليهما السلام – ألف سنة (
).  

فمن كان فعله ذلك فلا بد أن يكون مسلوب العقل , لذلك ختمت الآية بقوله : 
( أفلا تعقلون ) وهي لا تقع إلا في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل , فالاستفهام هنا للتوبيخ , لأن اليهود والنصارى ادعوا أن إبراهيم – ( – على دينهم , وهذا لا يعقل فالتوراة والإنجيل ما نزلت إلا بعده بزمن طويل . 


فألايتفكرون في تلك الدعوى , ويتأملون  , ويعقلون بطلان قولهم , وفي هذا تجهيل لهم وتحميق وذم لهم , لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

4/ ( في سورة الأنعام , آية رقم ( 32) ) ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( (  ..


بعدما انتهت الآيات من ذكر موقف الجاحدين للقرآن المكذبين للوحي , وحسرتهم الشديدة يوم القيامة , ساق الله – سبحانه – هذه الآية ليبين أن سبب هلاكهم هو اغترارهم  بالحياة الدنيا , فأول أعمارهم لعب وعقب ذلك فحالهم كحال البهائم لا تخرج عنها . 


فقال تعالى : ( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ) فهي باطل وغرور لقصر مدتها وفناء لذتها . 


وقد عبّر عن ذلك بأسلوب القصر بالنفي والاستثناء , حيث قصر الحياة الدنيا على كونها لعب ولهو لا تتجاوز غير ذلك . 

هنا تشبيه أيضا ( وهو تشبيه بليغ حيث جعلت الدنيا نفس اللعب واللهو مبالغة )  (
). 


ومن ثم قابل الحياة الدنيا بالدار الآخرة , وما فيها من أنواع النعيم فهي خير لعباد الله المتقين من دار الفناء , لأنها دائمة لايزول عنهم نعيمها , ولا يذهب عنهم سرورها . 


فمن رضي بالدنيا , وترك الآخرة مثلهم , فهو بمنزلة البهائم التي لا تعقل ذلك ولا تعمل به , لذلك ختم سبحانه وتعالى الآية الكريمة بهذه  الفاصلة ( أفلا تعقلون ) فالاستفهام  هنا للتوبيخ , فلو كان لديهم ذرة عقل لما فعلوا ذلك , ولما آثروا الدنيا الفانية , على الدار الباقية , ولما انشغلوا عن دار البقاء بدار الفناء ولهوا بها . 

5/ ( في سورة الأعراف , آية رقم ( 169)) ( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( ..
تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن بني إسرائيل وعن أعمالهم التي تدل على عصيانهم وتمردهم على أوامر الله سبحانه وتعالى . فيقول سبحانه : ( فخلف من بعدهم خلف ), أي خلف من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم , ورثوا الكتاب وهو التوراة عن آبائهم , يقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولا يعملون بها , ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) فيأخذون عرض الدنيا وهو المال  وسمي عرضاً لأنه متعرض للزوال سريعاً  , ومع عملهم هذا يرجون مغفرة الله – سبحانه , ويقولون سيغفر لنا , وهذا من اغترارهم  وكذبهم على الله , ( وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ) فهم يرجون المغفرة مع إصرارهم على الذنب كما لاح لهم شيء من حطام الدنيا أخذوه لا يبالون من حلال كان أو حرام , ثم يوجه الاستفهام لهم ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) وهذا الاستفهام غرضه التوبيخ والتقريع , فالمعنى ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على الله ؟ . 


فكيف يزعمون أنه سيغفر لهم مع إصرارهم على المعاصي  وأكل الحرام ,  ومما يزيد من توبيخهم قوله ( ودرسوا ما فيه ) فهم على علم وعلى معرفة تامة لم الوعيد؟! لقول الباطل والافتراء على الله . 


ثم يقول : ( والدار الآخرة خير ) فهي خير من حطام الدنيا ومن العرض 
الخسيس (
) .  


فمن كان حاله مثل حالهم من إيثار  الدنيا الفانية على الدار الآخرة , ومن إصرارهم على قول الباطل والافتراء على الله مع علمهم التام بعاقبة ذلك الفعل  فذلك مسلوب  العقل منه , فلذلك ختمت الآية الكريمة بقوله : ( أفلا تعقلون ) فالاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ, أفلا ينزجرون ويعقلون ؟ فلو كانوا عقلاء لما آثروا الدنيا على الآخرة وهي الباقية  ولما استمروا على أفعالهم هذه مع علمهم بعاقبة الأفعال . 


ومما يزيد من توبيخهم وتأنيبهم الالتفات في هذه الفاصلة , حيث التفت من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب , فيكون التوبيخ موجه إليهم مباشرة مما يوضح مدى مناسبة الفاصلة لصدر الآية الكريمة وقوة أدائها للمعنى . 

6/ ( في سورة يونس , آية رقم ( 16)) ( ((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (  .. 


تحدثت سورة يونس في بدايتها عن الرسالة  وعن الرسول – صلى الله عليه وسلم – وبينت أن هذه سنة الله في الأولين والآخرين , فلا داعي للمشركين للعجب من بعثه خاتم المرسلين . 


فتأتي هذه الآية  لتبين بطلان اعتقادهم وفساده , وما طلبوه من نبينا محمد – ( – في أن يبدّل لهم هذا القرآن . 


فالخطاب في الآية موجه إلى نبينا محمد – (– ( قل ) أي قل يا محمد لو شاء الله ما أرسلني إليكم فتلوت عليكم القرآن , ولا أعلمكم الله ولا أخبركم به , فقد مكثت بين أظهركم زمناً طويلاً , مدة أربعين سنة من قبل القرآن لا أعلمه أنا ولا أتلوه عليكم وأنتم تعرفونني  بالصدق والأمانة , لا اقرأ ولا أكتب ثم جئتكم بالمعجزات (
) .


فلو كان لديهم عقل يتدبرون به ذلك ويستعملوه لما قالوا ذلك ولما جحدوا رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – وما جاء به من الآيات البينات لذلك ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( أفلا تعقلون ) فالاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ , فلو أنهم استعملوا عقولهم بالتدبر  والتفكر , لعلموا أن مثل هذا الكتاب المعجز ليس إلا من عند الله سبحانه , ولكن هم بذلك أصبحوا في منزلة البهائهم التي لا تعقل شيئاً بل أضل منها , لأنهم يعرفون رسول الله – (-  من أول عمره إلى ذلك الوقت , وعالمين بحاله , وأنه ما طالع كتاباً , ولا تتلمذ لأستاذ , فهو أمي , وقد جاء بكتاب مشتمل على نفائس علم الأصول , وعلم الأحكام , وأسرار قصص الأولين .

وقد عجز عن معارضته العلماء , والفصحاء والبلغاء , فلو كان لهم عقل سليم لعلموا أن مثل هذا لا يكون إلا على سبيل الوحي والتنزيل , لا من عند نفسه – صلى الله عليه وسلم – وذلك لعدم معرفته القراءة والكتابة , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة 
( أفلا تعقلون ) ولكنها المكابرة والعناد ولوي الحقائق التي يدركونها ويعلمونها تمام العلم والمعرفة . 

7/( في سورة هود , آية رقم ( 51)) ( ((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (   ..

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة هود مع قومه عاد , عند ما دعاهم إلى عبادة الله وحده, وكان غرضه من ذلك كله هو النصح , فقال : ( يا قوم لا أسئلكم عليه أجراً ) فوجه الخطاب إلى قومه وكرره وذلك استعطافاً لهم ، وإزاحة لما عسى أن يتوهمونه  وإمحاضاً للنصيحة فهو لا يسألهم أجراً على تلك النصيحة ( إن أجري إلا على الذي فطرني ) إنما أجرى على الله الذي ( ابتدأ خلقي ولم يشاركه فيّ أحد , فهو الغني المطلق لا أوجه رغبتي إلى غيره , كما يجب على كل أحد ذلك لكونه فطرة ) (
)وفي هذا التعبير تأصيل للعقيدة الإسلامية وهذا غرض من أغراض السورة والذي تحقق هنا . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( أفلا تعقلون ) ( أي أتغفلون عن هذه القضية , أو ألا تتفكرون فيها فلا تعقلونها أو تجهلون كل شيء فلا تعقلون شيئاً أصلاً فإن هذا مما لا ينبغي أن يخفى على أحد من العقلاء )  (
).  


فالاستفهام هنا جاء للإنكار والتقريع , فمن أنكر أن دعوة نبيه إنما هي للنصح لا يبتغي بذلك الأجر  فكأنما مقلوب عقله , مسلوب منه , لهذا ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( أفلا تعقلون ) فهم لا يعقلون أن من يدعوهم إلى الخير دون إرادة جزاء منهم هو لهم ناصح أمين . 

8/ ( في سورة يوسف , آية رقم (109)) ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (  ..


هذه الآية الكريمة تأتي رداً على أولئك المعاندين المنكرين لنبوة محمد – ( – لأن إرسال الرسل سنة إلهية قديمة , فلماذا يجعل المشركون نبوة محمد – ( – أمراً مستحيلاً فلا يصدقون بها , مع تسليمهم ببعثة الرسل السابقين وحديثهم عن قصصهم , فما هم إلا رجال من أهل القرى أوحى الله إليهم فبماذا امتازوا عليه ؟ .. 


( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى ) أي ما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً من البشر لا ملائكة من السماء ولا إناثاً . 


فالقصر هنا قصر إضافي , فما الرسل  إلا رجال لا ملائكة ولا إناثاً , وهؤلاء الرجال من أهل المدن والأمصار , لا من أهل البوادي , لأن المدن متهيئة للإقامة  والاجتماع وحضور  أهل الفضائل , وذلك أجدر بغزارة العقل وأصالة الرأي وحدة الذهن وتوليد المعارف من البوادي . 


ثم يأتي قوله مفتتح بالاستفهام : ( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) وهذا الاستفهام له دلالته المجازية فهو إنكار وتوبيخ لهم , فهم يسيرون على الأرض  وينظروا آثار هلاك الأمم السابقين , والعذاب الذي حلّ بهم , فيعلمون أن عاقبتهم على قياس عاقبة الذين كذبوا الرسل قبلهم , فهل يعتبرون بذلك ؟ . 


(وجملة : ( ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ) خبر , وهو اعتراض بالتبشير وحسن العاقبة للرسل – (– ومن آمن بهم , وهم الذين اتقوا , وهو تعريض بسلامة عاقبة المتقين  في الدنيا , وتعريض أيضاً بأن دار الآخرة أشد أيضاً على الذين من قبلهم من العاقبة التي كانت في الدنيا فحصل إيجاز بحذف جملتين ) (
) . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ( أفلا تعقلون ) فتسليمهم بالرسل السابقين  , وإنكار رسالة محمد – (– مع كونه بشراً يشير إلى أنهم مقلوبوا العقل . 


فالفاصلة واقعة في سياق  إنكار فعل غير مناسب في العقل , فلو اعتبروا بهلاك الأمم الماضية واستعملوا عقولهم لآمنوا , فالتسليم هنا لا يحتاج فيه إلى أكثر من العقل , فجاءت هذه الفاصلة وهي تبكيت لهم , فلو عقلوا وتدبروا لا تبعوا الرسول  - (– ونجوا من عذاب الآخرة , فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

9/ ( في سورة الأنبياء , آية رقم (10)) ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( 
 
تأتي هذه الآية رداً على أولئك المعاندين المكابرين عند ما طلبوا أن يأتيهم محمد – (– بآية كما أرسل الأولون , فتكون إيقاظاً لهم إلى أن الآية التي جاءتهم هي أعظم من الآيات التي أرُسل بها الأولون وهي القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي . 


( لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ) فالخطاب موجه هنا إلى مشركي قريش , وقد جاءت الجملة بضرب إنكاري حيث أكُدّت بلام القسم , و( قد ) لأن المخاطبين منكرين لذلك الأمر . 


فالمعنى أي والله لقد أنزلنا إليكم  يامعشر العرب كتاباً عظيماً مجيداً لا يماثله كتاب , فيه شرفكم وعزكم لأنه بلغتكم . 


ونُكرت لفظة ( كتاباً ) للتعظيم ,إشارة إلى أنه جمع خصال عظيمة منها أنها هدى ورشاد لهم , وأنها آية معجزة للرسول – (– لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة وهي قوله : ( أفلا تعقلون ) ( إنكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب , والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة )  (
).


فالإنكار لنفي عقلهم فمن جاءه ما به هداية فلم يهتد يُنكر عليه سوء عقله , ومن جاءه ما به مجده وسمعته فلم يعبأ به ينكر عليه سوء تقديره للأمور حق قدرها . لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

10/ ( في سورة الأنبياء , آية رقم ( 67 ))  ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (  .. 


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة إبراهيم – (– مع قومه عند ما قام بتحطيم أصنامهم ليدعوهم إلى عبادة الله -عز وجل – فما كان منهم إلا الإنكار والاستكبار حتى بعد إقامة الحجة عليهم . 


فتأتي هذه الآية الكريمة رداً من إبراهيم – (– على قومه , فيقول : ( أف لكم ولما تعبدون من دون الله , هنا تضجر منه – (– من إصرارهم على الباطل البين , فـ( أف ) اسم فعل دال على الضجر , وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضيق 

نفسه من الغضب , وتنوين ( أف ) يسمى تنوين التنكير والمراد به التعظيم , أي ضجراً قوياً لكم  (
). 


وإظهار اسم الجلالة في موضع الإضمار لمزيد استقباح فعلهم وتشنيع عبادة غيره . 

ثم تأتي فاصلة الآية ( أفلا تعقلون ) وهي إنكار من عدم تدبرهم في الأدلة الواضحة من العقل والحس .  


فلم يستخدموا عقولهم فيعرفوا أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولو كانت كذلك لما قام إبراهيم – عليه السلام-  بتحطيمها , ولأجابهم أيضاً كبير الأصنام عندما سألوا من الذي فعل التحطيم بالأصنام , فهذا برهان واضح على أن فعلهم هذا ليس صادراً من عاقل, لذلك ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

11/ ( في سورة المؤمنون , آية رقم 80)) ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( ..


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق إقامة الأدلة والبراهين على التوحيد للمشركين المعاندين فمن هذه الأدلة قوله سبحانه : ( وهو الذي يحي ويميت ) فهو الذي يحي الرميم , ويميت الخلائق والأمم , وهذا كناية عن البعث . 


فالله سبحانه وتعالى الذي بيده ذلك لا يشاركه في ذلك أحد , ومن البراهين أيضاً 
( وله اختلاف الليل والنهار ) أي تعاقبهما , لا يشاركه أيضاً في ذلك أحد فهذا دليل على وحدانية الله – عز وجل – واختصاصه بذلك . 


وهذا ما أفادته صيغة القصر , حيث قدم ما حقه , التأخير وهو الجار والمجرور في قوله : ( له ) على قوله : ( اختلاف الليل والنهار ) وهو قصر حقيقي تحقيقي . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( أفلا تعقلون ) وهي توبيخ لهم على ماهم عليه فلو كانوا يملكون  عقولاً لتدبروا ولتفكروا في دلائل الله على وحدانيته وقدرته , ولتأملوا قدرة الله على إعادة الخلق بعد الفناء , مما يدعوهم إلى عبادته وحده دون سواه , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

12/ ( في سورة الصافات , آية رقم 138) ) ( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (  ..


تقدمت آيات سابقة على هذه الآية تتضمن قصص الأنبياء , وكان آخرها قصة لوط – (– وقد سيقت هذه الآيات لأخذ العظة والعبرة منها . 


فهذه الآية تأتي في سياق قصة لوط – (– حيث كذبه قومه , فأنزل الله عليهم العذاب , ونجاه الله وأهله إلا أمرأته كانت من الغابرين . 


( ثم دمرنا الآخرين , وإنكم لتمرون عليهم مصبحين , وبالليل أفلا تعقلون ) .. أهلك الله قوم لوط , وذلك بقلب قراهم وإنزال الحجارة عليهم , فدمرهم الله سبحانه , وفي ذلك دعوة لأهل  مكة المعاندين المكابرين ليعتبروا بما حل بالأمم السالفة فإنهم يمرون على منازلهم في أسفارهم , ويشاهدون أثار هلاكهم صباحاً ومساءاً وليلاً ونهاراً . 

وخص على ذكر الليل لما في الليل من المنظر المرعب والمخيف . 



ثم تخُتم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( أفلا تعقلون ) لينكر عليهم ذلك التمادي والطغيان والذي كان سبباً لهلاك من قبلهم , فلو كانت لهم عقول  لأعتبروا بحال من سبقهم فخافوا أن تكون عاقبتهم مثلهم , فيصدقوا رسولهم – صلى الله عليه وسلم – فالله قادر على كل شيء وليس هناك شيء بعيد عنه سبحانه وتعالى,  فلو كانت لهم  عقول سليمة لأعتبروا بما شاهدوا , ولخافوا من أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم , لذلك ناسب أن تكون فاصلة الآية قوله ( أفلا تعقلون ) .. 

( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (  [القصص:62]
لقد وافقت فاصلة هذه الآية الكريمة فاصلة آية أخرى . 

( في سورة الأنعام , آية رقم (22)) ( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ..


تأتي هذه الآية لتبين لنا موقف الجاحدين للقرآن , المكذبين للوحي , يوم العرض والحساب . 


( ويوم نحشرهم جميعاً ) هنا تذكير بيوم الحشر عندما يحشرهم الله جميعاً للحساب , وانتصب (يوم ) على الظرفية , وعامله محذوف , قدره الزمخشري بقوله : ( ويوم نحشرهم كان كيت وكيت , فتُرك ليبقى على الإبهام الذي هو داخل في التخويف ) (
) .  


والضمير المنصوب في ( نحشرهم ) يعود إلى الظالمين في الآية المتقدمة والمقصود المشركون , فالحشر لهم ولأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله , ولذلك جيء بقوله 
( جميعاً ) ليدل على قصد الشمول , فإن شمول الضمير بجميع المشركين لا يتردد فيه السامع حتى يحتاج إلى تأكيده باسم الإحاطة والشمول , فتعين أن ذكر ( جميعاً ) قصد منه 
التنبيه (
).  


ثم عطف على الجملة السابقة قوله ( ثم نقول ) بـ ( ثم ) التي تفيد الترتيب مع التراخي , لأن القول متأخر عن زمن حشرهم  , وفي ذلك دلالة على إهمال الاشتغال بهم تحقيراً لهم . 

ثم يأتي الاستفهام الموجه لهم ( أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون )وهو استفهام توبيخي عما كان المشركون يزعمونه من أنها تشفع لهم عند الله , أو أنها تنصرهم فلما رأوها لاغناء لهم قيل لهم: أين شركاؤكم . 


ثم تأتي فاصلة الآية : ( تزعمون ) تكذيباً لهم على ما افتروه من قبل , أي تزعمونهم آلهة وشركاء مع الله , فالفاصلة اشتملت على إيجاز بالحذف , وتقديره : تزعمونهم شركاء, ليعمَّ كل ما كانوا يزعمونه لهم من الإلهية والنصر والشفاعة , وأيضاً ليتناسب مع فواصل الآيات حيث انتهت جميع الآيات بحرف النون , فبذلك لا تفقد التناسق والانسجام الصوتي بينها , مما ناسب أن تكون فاصلة الآية : ( تزعمون ) .. 

-
-
-
-

( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:66]

لقد وافقت فاصلة هذه الآية الكريمة فاصلة آية أخرى هي : 

( فاصلة آية سورة المؤمنون , رقم 101( ((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ..

تأتي هذه الآية لتبين لنا الموقف والموطن المثير للهول والرعب , وذلك عند النفخ في الصور , وهذه النفخة هي الثانية وهي نفخة البعث والنشور , فما حال المشركين في ذلك الوقت مع شركائهم ؟ تنقطع أواصل التراحم والتعاطف بينهم , فلا قرابة ولا نسب بينهم , وهذا من شدة الهول والدهشة  بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( ولا يتساءلون ) أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه لانشغاله بنفسه , وفي ذلك تأكيد لهول ذلك اليوم , وتخلي بعضهم عن بعض   (
)  لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة  لتؤكد لنا المعنى السابق من انقطاع الصلة بينهم , وتخلي بعضهم عن بعض وهذا يصور لنا الموقف العظيم في ذلك الوقت مما يحتاج إليه الإنسان إلى قوة وأعظم قوة يجدها هي الإيمان الصادق المنجي من ذلك العذاب , لذلك ختمت بحرفي الواو , والنون  والموحية بتلك القوة , وفي ذلك تناسب بين خواتيم تلك الآيات حيث جعلت نهايتها حرفي النون والواو , وبذلك يتحقق الانسجام  الصوتي بينها وتوافق المعنى المقدم في صدر الآية الكريمة لها . 

-
-
-
-

( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:68]

نجد أن فاصلة هذه الآية الكريمة قد تكررت على مدار السياق القرآني وذلك في خمسة مواضع : 

1/ ( في سورة يونس , آية رقم 18)) ( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (  .. 

تأتي هذه الآية في سياق الحديث عن المشركين وما قاموا به من عبادة الأصنام والإشراك بالله سبحانه وتعالى . 

نتدبر صدر الآية لنرى مدى تعلقها بالفاصلة , في قوله ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) العطف هنا هو عطف القصة على القصة ,قال الشوكاني :   
(( ويعبدون من دون الله ) أي متجاوزين الله سبحانه إلى عبادة غيره , لا بمعنى ترك عبادته بالكلية ) (
).  


( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) ( قدم ذكر نفي الضر على نفي النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة الأصنام وقد كان سدنتها يخوفون عبدتها بأنها تلحق بهم وبصبيانهم الضر) (
)   . 

فصدر الآية يقتضي ويوجب تنزيه الله عن اتخاذ الشريك والمنازع , وهذا ما فعله المشركون فجاءت الفاصلة لتؤدي هذا الغرض, فقال (تعالى عما يشركون ).
 
أيضاً مما يؤكد ويوجب تنزيه الله عن اتخاذ الشريك قوله : ( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فهم يوحون إلى أن تلك الأصنام والآلهة التي يعبدونها من دون الله منزَّلة وهذا إثبات منهم بأن لله شريكاً فلذلك يأتي قوله ( وتعالى ) . يأتي بعد ذلك قوله : ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ) قال الزمخشري : ( أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده , وهو إنباء بما ليس بالمعلوم لله , وإذ لم يكن معلوماً له وهو العالم الذات المحيط بجميع المعلومات , لم يكن شيئاً لأن الشيء ما يعلم ويخبر  عنه , فكان خبراً ليس له مخبر عنه ) (
).  

ويتطلب قوله : ( أتنبئون الله بما لا يعلم ) تنزيه الله عن النقص الذاتي , فهم ينكرون علم الله لهؤلاء الشفعاء , ويثبتون الجهل له سبحانه , فجاءت الفاصلة لتنزه الحق سبحانه وتعالى عن شبهتهم هذه فقال : ( سبحانه وتعالى ) . 

والاستفهام في ( أتنبئون ) للإنكار والتوبيخ  (
). 

لذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ليتفق وصدر الآية . 

2/ ( في سورة النحل , آية رقم( 1 ) ) ( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (  .. 

تناولت سورة النحل في البدء أمر تكذيب المشركين للوحي , واستبعادهم لقيام الساعة , واستعجالهم الرسول – (– بأن يأتيهم بالعذاب الذي خوفهم به , وفي ذلك استهزاء منهم به واستهتار . 

فتأتي هذه الآية لتثبت أن ما طلبوه هو أمر متحقق لا محالة . 

ننظر إلى صدر الآية الكريمة في قوله : ( أتى أمر الله ) قال الزمخشري : ( كان المشركون يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم يوم بدر , استهزاء أو تكذيباً بالوعد , فقيل لهم ( أتى أمر الله ))  (
).  


والخطاب للمشركين ابتداء لأن استعجال العذاب من خصالهم , قال تعالى :
( ويستعجلونك بالعذاب ) ( الحج : 47 ) , ففي قوله : ( أتى أمر الله ) إثبات لقدرة الله وأنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء , ومما يؤكد ذلك أنه عبر بالماضي عن المضارع لتحقق وقوعه , وفي ذلك وعيد للكفار , وهذا يقتضي تنزيه الله عن النقص الذاتي وإثبات للقدرة الإلهية له , فجاءت الفاصلة : ( سبحانه ) . ثم يقول : ( فلا تستعجلوه ) ما معنى تستعجلوه ؟ السين والتاء دالة على الطلب , والعجلة هي السرعة , يقال : استعجل فلان : حثه وأمره أن يعجل  (
). 


فالعجلة تحُدث الفعل قبل أوانه , وهذا يعُد نقصاً , وهو دليل على عدم الحكمة والتريث في الأمور , وهذا لا يحدث إلا بوجود الشريك الذي يدفع الله – عز وجل – إلى أن يوقع العذاب قبل وقته , مما يستلزم تنزيه  الله عن الشريك لأنه يتنزه عن النقص الذي هو شيمة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر , لذلك وجب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة  :
 ( وتعالى عما يشركون ) .. 

3/ ( في سورة الروم , آية رقم (40)) ( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( .. 

تأتي هذه الآية الكريمة بسوق الحجج والبراهين على قدرة الله سبحانه المتطلبة إفراده بالعبادة , ولتدل على البعث الذي أنكره المشركون . 

نتدبر صدر الآية لنرى مدى تعلقها بالفاصلة : ( الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) هنا إثبات لقدرة الله على الخلق والرزق والإماتة والإحياء , وهما كناية عن البعث , وكل ذلك يقتضي تنزيه الله سبحانه عن النقص المتمثل في العجز وعدم القدرة , فالمقام يتطلب قوله ( سبحانه ) وهذا هو معنى الآية بمنطوقها . 

( الله الذي خلقكم ) الله مبتدأ وخبره ( الذي خلقكم ) فالمسند إليه , والمسند كلاهما معرفتان وتعريفهما يفيد التخصيص , أي الله وهو وحده  المختص بهذه الأفعال دون غيره , ولذلك جاء الاستفهام ( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ) استفهام انكاري في معنى النفي , فلا شريك له ,ولذلك فالمقام يتطلب قوله ( تعالى عما يشركون ) .. 


قال الزمخشري : ( (الذي خلقكم ) أي الله هو فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر على شيء منها أحد غيره ) (
) .


فقوله : ( تعالى عما يشركون ) جاء على مقتضى أمرين : الأول مفهوم صدر الآية, والثاني منطوق قوله ( هل من شركائكم ) .. قال أبو حيان : ( الله الذي خلقكم ) (كرر تعالى خطاب الكفار في أمر أوثانهم فذكر أفعاله التي لا يمكن أن يدعى له فيها شريك وهي الخلق والرزق والإماتة والإحياء , ثم استفهم على جهة التقرير لهم والتوبيخ، ثم نزه نفسه تعالى عن مقالاتهم )  (
) , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( وتعالى عما يشركون ) 

4/ ( في سورة الزمر ,آية رقم 67 )) ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( .. 


نلاحظ أن فاصلة هذه الآية تتعلق تعلقاً شديداً بالآيات السابقة وبسياقها من الآية 
( 62 إلى آية 67) .. 

بدءاً من قولـه تعالى : ( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل – له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون .. ) 


في قولـه : ( الله خالق كل شيء ) هنا إثبات لقدرة الله على الخلق , وهذا يقتضي قولـه ( سبحانه ) تنزيه لله عن العجز , وفي قوله ( كل شيء ) مفهوم قوله هذا أن كل مخلوق ليس له خالق إلا الله فهو الواحد المتفرد ليس معه شريك وهذا يقتضي قوله : ( تعالى عما يشركون ) .


وقوله : ( وهو على كل شيء وكيل ) قال الشوكاني : ( أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك له ) (
)  . وهذا يقتضي قوله : ( تعالى عما يشركون ) .. 


ثم يأتي قوله : ( له مقاليد السماوات والأرض ) المقاليد أي المفاتيح وقد فصلت هذه الآية عما قبلها لأنها تفيد بيان الجملة التي قبلها , فإن الوكيل على شيء يكون هو المتصرف في العطاء والمنع  (
) .

 قال الزمخشري : ( له مقاليد السموات والأرض ) ( أي هو مالك أمرها وحفاظها , وهو من باب الكناية , لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي يملك مقاليدها)  (
). 

وقوله : ( له مقاليد ) يقتضي تنزيه الله عن الشريك , فهو لله الذي لا إله إلا هو يملك هذه المفاتيح فلا شريك له , ولهذا يأتي قوله ( تعالى عما يشركون ) ومما يؤكد ذلك تقديم المسند (له) على المسند إليه ( مقاليد ) لإفادة القصر , فالمقاليد مقصور ملكها على الله وحده دون غيره . 


ثم تأتي الآية الأخرى في قوله : (قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ)  الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ , فالحق سبحانه يأمر نبيه محمد – صلى الله عليه وسلم – بأن يقرع أسماع المشركين بهذا الاستفهام , فالآية تنفي وجود الشريك لله , فلا آلهة تعبد مع الله كما كان يفعله المشركون  , ولهذا يأتي قوله ( تعالى عما يشركون ) تنزيهاً لله عن الشريك . 

ثم إن نداءهم بوصف الجاهلين تقريع لهم بعد أن وصفوا بالخسران يجمع لهم بين نقص الآخرة ونقص الدنيا  (
). 

ثم يقول سبحانه وتعالى : (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ( بل الله فأعبد وكن من الشاكرين ) , قال الشوكاني ( هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل لأن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم عن الشرك , ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من الشرك ) (
) .

ففي الآية تحذير من الإشراك بالله , وهذا يقتضي تنزيه الله عن الشريك ليأتي قوله : ( وتعالى عما يشركون ) . 


ومما يؤيد ذلك أيضاً قوله : ( بل الله فاعبد ) أي وحده دون سواه فتقديم المعمول على ( فأعبد ) لإفادة القصر أي اعبد الله لا غيره , وهذا في مقام الرد على المشركين .

كما تضمنه قوله : ( قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) (
). 

وفي قولـه : ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) قال الألوسي : ( وما قدروا الله حق قدره ) ( أي ما عظموه جل جلاله  حق عظمته إذ عبدوا غيره تعالى , وطلبوا من نبيه – صلى الله عليه وسلم – عبادة غيره سبحانه )  (
), وهذا يقتضي تنزيهاً لله عن الشريك فيأتي قوله : ( تعالى عما يشركون ) ليناسب المقام الذي يقتضيه . 


وفي هذا إثبات لقدرة الله وتمكنه يتطلب تنزيهه عن العجز , فتأتي كلمة ( سبحانه ) وفي قولـه ( جميعاً ) يتطلب أن الأرض جميعها في قبضة الله فليس لأحد فيها شيء , ولهذا دلالة مفهوم على الوحدانية , ونفي الشريك ليأتي قوله : ( وتعالى عما يشركون ) . 

وقولـه : ( والسماوات مطويات بيمينه(
) ) كناية عن القدرة والتصرف حيث دل بمنطوقة على قدرة الله عز وجل وعظمته, فيقتضي المقام عندئذ قوله ( سبحانه ) لذلك ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة .

5/ ( في سورة المؤمنين , آية رقم 91 - 92)) ( ((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (  .. 


نجد في هذه الآية الكريمة خلاف ما مرّ علينا في الآيات السابقة , حيث فصلت كلمة ( سبحانه ) عن قوله ( تعالى عما يشركون ) ننظر إلى الآية لنرى المقتضى لذلك . 


تأتي هذه الآية لتنفي الشركاء لله في الإلهية وتنفي أن يكون له ولد . 


وقد قدم نفي الولد على نفي الشريك مع أن أكثر المشركين عبدة أصنام لا عبدة الملائكة ؛ نظراً إلى أن شبهة عبدة الملائكة أقوى من شبهة الأصنام , لأن الملائكة غير مشاهدين فليست دلائل الحدوث بادية عليهم كالأصنام (
) .  

فقوله : ( ما اتخذ  الله من ولد ) يقتضي تنزيه الله عن الاحتياج للولد , فيأتي قوله ) سبحان الله عما يصفون ) .. 


ثم ننظر إلى قولـه : ( وما كان معه من إله ) فهذا نفي لأن يشاركه سبحانه في الألوهية أحد , لذلك يقتضي أن تكون الفاصلة : ( تعالى عما يشركون ) لأنه متعال عن اتخاذ الشركاء ومنّزه عن ذلك . 


أما قوله : ( عالم الغيب والشهادة ) فهذه الآية فصلت بين قوله ( سبحانه ) وبين 
( تعالى ) وهي بالجر صفة لله تعالى , والفصل بالنعت ليس بغريب .

-
-
-
-

( (((((( (((( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( ( القصص 70 )
 لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة على مدار السياق القرآني وذلك في ثمانية مواضع : 

1/ ( في سورة البقرة , آية رقم 245)) ( ((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  ..

تأتي هذه الآية الكريمة للحث على الإنفاق لوجه الله في طرق البر , وقد أتت في سياق الحديث عن القتال , وذلك لمناسبته الحث على القتال , فإن القتال يستدعي إنفاق المقاتل على نفسه في العدة والمؤونة مع الحث على إنفاق الواجد فضلاً في سبيل الله , بإعطاء العدة لمن لا عدة له , والإنفاق على المعسرين من الجيش . 


يقول سبحانه : ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ) حيث بدأها ( باستفهام وهو مستعمل في التحضيض والتهييج على الاتصاف بالخير كأن المستفهم لا يدري من هو أهل هذا الخير والجدير به ) (
) . 


والإقراض هنا هو السلف وهو بذل الشيء ليُردَّ مثله أو مساويه ؛ واستعمل هنا مجازاً في البذل والذي يرجى الجزاء عليه تأكيداً في حصول التعويض والجزاء . 

وفي قوله ( قرضا حسنا ) ( تشبيه بدون الأداة حيث شبه قبوله تعالى إنفاق العبد في سبيله بالقرض الحقيقي فأطلق اسم القرض عليه ) (
). 


فما جزاء ذلك القرض إلا أن يضاعفه له أضعافاً كثيرة . 


( والله يقبض ويبسط ) فالله يوسع على من يشاء من عباده , فالبسط مستعمل هنا في معنى السعة  (
).  

ويقتر على من يشاء ويمسك عنهم , وذلك امتحاناً منه وابتلاء . 

فبين قولـه ( يقبض ويبسط ) طباق ,  وهو من المحسنات البديعية , وهذا الطباق جاء لتأكيد المعنى , وإثبات لقدرة الله عز وجل – على كل شيء , فبيده الرزق وبيده الجزاء . 

ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( وإليه ترجعون ) تنبيها لهم وتذكيراً بأن ما أعد لهم في الآخرة من الجزاء على الإنفاق في سبيل الله أعظم مما وعدوا به من الخير في الدنيا , وفيه تعريض بأن الممسك ( البخيل ) عن الإنفاق في سبيل الله محروم من خير كثير . 


ففاصلة الآية جاءت لحثهم على الإنفاق لأن مصيرهم إلى الله سبحانه حيث يجازيهم على ما قدموا في هذه الدنيا , وسيكون جزاؤهم أضعاف ما قدموا , لأن الدنيا مزرعة الآخرة , ففاصلة الآية ترغبهم وتذكرهم بأن ما فقدوه في الدنيا من ذلك القرض سيلاقونه أضعافاً مضاعفة في الآخرة , وسيجد كل ما قدم ( وإليه ترجعون ) , لذلك ختمت الآية بهذه  الفاصلة لما يتطلبه المقام والسياق , ولوجود العلاقة المعنوية بن صدر الآية وفاصلتها . 

2/ ( في سورة يونس , آية رقم 56)) ( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( .. 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الرد على المشركين الذين أنكروا ما جاء به محمد – ( – وما وعدهم به من العذاب الذي سيحل بهم في الآخرة , وذلك من عنادهم وتكبرهم , فتأتي الآية لتثبت قدرة الله على كل شيء وعلى تحقيق وعيده لهم , فكما أنه قادر على الإحياء والإماتة كما يشاهدون في هذه الدنيا فإنه قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء , فلا منجي من عذابه , لأنه صادق الوعد . 

ففي قولـه ( هو يحي ويميت ) قصر , حيث قصر سبحانه نفسه على الإحياء والإماتة , فهو مختص به لا يشاركه أحد في ذلك , فالقصر هنا للاختصاص , وقد جاء القصر بطريقة تقديم ما حقه التأخير , حيث قدم المسند إليه ( هو ) على المسند الفعلي ( يحي ) و ( يميت ) .. 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( وإليه ترجعون ) لتحقق لنا المقصود الأعظم من السورة , وهو إثبات أمر البعث والحساب , فالفاصلة تذكير لهم بأن وعده صادق لأن مرجعهم إليه سبحانه لا إلى غيره , وسيجدون صدق الرسول والقرآن وما جاء به من الوعيد , ومن نزول العذاب , بالمشركين , وعند ذلك سيجازي كل بعمله. لذلك ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

وقدم الجار والمجرور هنا  ( إليه ) على عامله ( ترجعون ) وذلك للاهتمام , وللمناسبة بين فواصل الآيات , والتي تنتهي بالواو والنون . 

3/ ( في سورة هود , آية رقم ( 34)) ( (((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((( (((( ((((((( ((( (((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( .. 


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة نوح – (– مع قومه عندما دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى , ووعظهم , وخوفهم بحلول العذاب وتوقعه , وأنهم في قبضته سبحانه . 


 الآية تأتي لتزيد في بيان عظمته وأن إرادته تضمحل معها كل إرادة في سياق دال على أنه بذلك ناصح لهم , وأن نصحه خاص بهم , فقال جواباً لما وهموا من أن جداله لهم كلام بلا طائل (
).. 

( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن انصح لكم ) وذكر إرادته لما يريد أن يذكره من إرادة الله سبحانه , ( فلا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم إن كان الله يريد إضلالكم وهو جواب  لما تقدم , والمعنى ماذا ينفع نصحي لكم إن أراد الله شقاوتكم وإضلالكم ؟ ) (
).. 

فإن إرادة الله تغلب إرادتي وفعلي معاً , وفي ذلك إيماء إلى أنهم لا يقدرون على دفع العذاب, فلا يملك نوح – (– إلا إرادة النصح فقط , وأما النفع به فلا شيء منه له بل هو تابع لمراد الله . 


ثم يرغبهم في إحسانه ويرهبهم من انتقامه معللاً لعدم إرادته ( هو ربكم) فهو الموجد لكم المدبر لأموركم فهو يتصرف وحده لما يريد . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( وإليه ترجعون ) تذكيرلهم بأن مصيرهم إليه, فمنه ابتدأوا وإليه  يرجعون لا إلى غيره , بأيسر أمر وأهونه وهو الموت ثم البعث ثم بعده المجازاة كل بعمله . 

فالفاصلة تؤكد لنا أمر البعث والحساب , وهذا غرض من أغراض السورة قد حققته 

والتقديم في هذه الفاصلة إنما للاهتمام ولرعاية الفاصلة , وللقصر . 

4/ ( في سورة العنكبوت , آية رقم 17)) ( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((( (  .. 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة إبراهيم – (– عندما دعا قومه إلى عبادة الله , فتأتي لتوضح بطلان دينهم , ( إنما تعبدون من دون الله أوثاناً) فهم لا يعبدون شيئاً ينفع أو يضر , وإنما يعبدون أصناماً من حجارة صنعوها بأيديهم . 

وقد قصر عبادتهم على الأوثان , وهو قصر حقيقي . 

( وتخلقون إفكاً ) ومع شركهم يصنعون الكذب والباطل ويضعون لتلك الأصنام أخباراً ومناقباً مكذوبة مدهومة , وقد عبّر عن فعلهم بصيغة المضارعة ليدل على استمرارهم وتجددهم في ذلك .

 ( إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً) فهؤلاء الذين تبعدونهم لا يقدرون على أن يرزقوكم , وتنكير ( رزقاًً) في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزق ولو قليلاً .


يقول الألوسي في تنكير ( رزقاً ) : ( إنها للتحقير والتعليل مبالغة في النفي وخصَّ الرزق لمكانته من الخلق ) (
).. 

وقد استخدم في بيان عبادتهم أسلوب الإطناب طريق الإيضاح بعد الإبهام في قوله
 ( أوثاناً ) ثم فصّل ووضح أنها لا ترزقكم ولا تملك لكم نفعاً ولا غيره , والغرض من هذا الإطناب هو التشنيع عليهم في تلك العبادة . 

 ( فابتغوا عند الله الزرق ) فاطلبوا الرزق من الله وحده , فإنه القادر على ذلك . 

(( وعند ) ظرف مكان وهو مجاز , شبّه طلب الرزق من الله بالبحث عن شيء في مكان يختص به فاستعير له ( عند ) الدالة على المكان المختص بما يضاف إليه الظرف ) (
).  

( واعبدوه واشكروا له ) أي خصوه وحده بالعبادة واشكروه على نعمه التي أنعم بها عليكم . 


وقد ذكرهما بعد طلب الرزق , لأن العبادة سبب لحدوث الرزق والشكر سبب لبقائه , لأن الشكر يزيد النعم، والمعاصي  تزيل النعم  (
). 

ثم تأتي فاصلة الآية  الكريمة : ( وإليه ترجعون ) تعليلاً للأمر بالعبادة له , وشكره , أي لأنه الذي يجازي على ذلك ثواباً , وعلى ضده عقاباً إذ إلى الله لا إلى غيره مرجعكم بعد الموت والتقديم في قوله : ( إليه ) أفاد القصر لأن المرجع إليه وليس لغيره . وفي هذا إدماج تعليل بالعبادة بإثبات البعث (
) .

فالفاصلة جاءت لتبين سبب عبادة الله وإفراده بذلك , ولتقرر حقيقة ينكرها المشركون ألا وهي البعث والحساب لذلك ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

5/ ( في سورة يس , آية 22 )) ( ((((( (((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن الداعية المؤمن , ( حبيب النجار ) الذي نصح قومه فما كان جزاؤه إلا القتل , فأدخله الله الجنة ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ) ( يس : 20) فهذه الآية التي نحن بصددها تأتي لتثبت وحدانية الله وقدرته الموجبة لعبادته ,  وإرساله الرسل  وأن الإنسان مهما أنكره وعاند فإن مصيره إليه , فقال سبحانه حكاية عن الداعية حبيب النجار في حواره مع قومه : ( ومالي لا أعبد الذي فطرني ) فاستخدم هنا أسلوب التلطف في الإرشاد لهم كأنه ينصح نفسه , ويختار لهم ما يختار لنفسه , والمعنى أي شيء يمنعني من أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي ؟ (
) . 

( وأصل الكلام وما لكم لا تعبدون , ولكنه صرف الكلام عنهم ليكون أسرع قبولاً , ولذلك جاء قوله : ( وإليه ترجعون  ) دون وإليه أرجع ) (
). 


فيختم الله – عز وجل – هذه الآية الكريمة بقوله : ( وإليه ترجعون ) فإلى الله وحده لا لغيره ترجعون , فيجازي كل بعمله , فلما كان موضوع السورة الإيمان بالبعث , وأن هؤلاء منكرون لله سبحانه , مشركون معه آلهة أخرى , منكرون أن هناك بعث وجزاء وحساب , ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة , والتي تذكرهم وتنبههم بأنهم راجعون إلى الله , وكل سيحاسب على ما قدم , يكون ذلك ترغيب لهم بدخول الإسلام , وترهيب لهم من عملهم ذلك .. 

6/ ( في سورة يس , آية رقم 83)) ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (  .. 

لقد ختم الله – سبحانه وتعالى – سورة " يس " ببيان أدلة البعث بعد الموت , والحساب والجزاء , فقال سبحانه : ( (((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( ( يس , 77-79) .. 


وتمضي الآيات بتوجيه الخطاب للمشركين المنكرين للبعث , وذلك بالتوبيخ والإنكار والتقريع لهم , وقد استدل على خلق الإنسان من النطفة، فالقادر على إيجاده قادر على بعثه . 

ثم يقول عز وجل : ( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ) فهو تنزيه وتمجيد لله عن صفات النقص الإله  العظيم الجليل , الذي بيده الملك الواسع , والقدرة التامة على كل الأشياء , وليس البعث فقط . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( وإليه ترجعون ) فإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء , فلما أنكروا البعث حتى بعدما رأوا الأدلة والبراهين , ناسب الختام بفاصلة تدل على البعث وتقرره وتؤكده فقال : ( وإليه ترجعون ) فيكون الجزاء على ما قدموا من أعمال . 

7/ ( في سورة فصلت , آية رقم 21)) ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (  .. 

تناولت سورة فصلت جوانب العقيدة الإسلامية , ومنها البعث والجزاء , وإنكار المشركين لذلك , فقال في صفتهم ( الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون )          ( فصلت : 7  ) . 

ثم ذكر سبحانه عاقبتهم في الآخرة وما يصيبهم من العذاب ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر والتحذير من ارتكاب المعاصي والكفر بنعم الله   . 


فإن سمعهم وأبصارهم وجلودهم تشهد على ما فعلوا , فما كان منهم إلا أن
 ( قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) قالوا لأعضائهم  وجلودهم توبيخاً وتعجباً من هذا الأمر الغريب : لم أقررتم علينا وشهدتم بما فعلنا وإنما كنا نجادل وندافع عنكم ؟ . 


ولما كان هذا محل عجب منهم , وكان متضمناً لجهلهم بظنهم أن كان لها قدرة على السكوت , وأن المراد بسؤالهم اللوم أجيب عن ذلك ( قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ) فالله هو الذي أنطقهم، ولما كان حال الكفار دائماً دائرا بين غباوة وعناد , أقاموا لهم على ذلك دليلين شهوديين(
) , فقالوا : ( الذي أنطق كل شيء )
( وهو خلقكم أول مرة ), أي أوجدكم من العدم وأحياكم بعد أن لم تكونوا شيئاً , وفي ذلك دلالة على البعث , فالقادر على إيجادكم أول مرة قادر على إحيائكم مرة أخرى وبعثكم ومجازاتكم . لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( وإليه ترجعون ) فإلى الله تردون بالبعث ليكون الجزاء والحساب .

8/ ( في سورة الزخرف , آية 85)) ( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (  .. 


لما كان موضوع سورة الزخرف الإيمان بالبعث والجزاء , ذكر سبحانه موقف المعاندين والمكابرين والمنكرين للبعث , وقد توعدهم سبحانه في ذلك فقال 
( فذرهم يخوضوا  ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ) ( الزخرف : 83 ).


ثم عقب عليها بعد ذلك بتنـزيه الله سبحانه وتمجيده , فقال ( وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ), وقد ذكر مع التنزيه أنه رب السماوات والأرض لإثبات ربوبته , وقد تأكد انفراده بربوبية أعظم الموجودات وهو ملك السماوات والأرض , وهذا ما أفادته صيغة القصر , بتقديم الجار والمجرور ( له ) على (ملك السماوات والأرض ). 


ثم عقب على ذلك بقوله ( وعنده علم الساعة ) بالقصر أيضاً , وهذا القصر يفيد اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الساعة دون غيره , فلا ينازعه في ذلك أحد, وطريقة القصر هنا تقديم ما حقه التأخير حيث قدّم المسند ( عنده ) على المسند إليه ( علم الساعة ) وفي ذلك إثبات للبعث والجزاء , وأن موعده قيام الساعة . 


وهذا توطئه لقوله : ( وإليه ترجعون ) حيث أكدّ قضية البعث والجزاء , فإليه ترجعون ليجازي كل إنسان بعمله ( وتقديم المجرور في ( إليه ترجعون ) لقصد التقوى إذ ليس المخاطبون  بمثبتي رجعي إلى غيره فإنهم لا يؤمنون بالبعث أصلاً ) (
) , والتقديم أيضاً لمراعاة فواصل الآيات فلذلك ناسب ختم الآية بهذه الفاصلة . 

( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:72]

لقد تكررت فاصلة هذه الآية  الكريمة في موضعين من السياق القرآني : 

1/ ( في سورة الزخرف , آية رقم 51)) ( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ( .. 


وردت هذه الآية الكريمة في سياق قصة موسى – (– وفرعون الطاغية وسحرته. 


فبعد ما كُشف عنهم العذاب بدعوة موسى – (– خشي فرعون أن يتبع قومه دعوة موسى – عليه السلام – ويؤمنوا برسالته , فتأتي هذه الآية تذكيراً منه لقومه بعظمة نفسه ليثبتهم على طاعته واتباعه . 


( ونادي فرعون في قومه قال يا قوم ) أي نادى فرعون رؤساء القبط وعظماءهم لما رأى الآيات الباهرة من موسى وخاف أن يؤمنوا , وإسناد النداء هنا إلى فرعون إسناد مجازي ,  لأنه الذي أمر بالنداء في قومه , والذي يتولى النداء بالأمور المهمة الصادرة عن الملوك هم أناس منادون يعينون لذلك , فهنا مجاز عقلي , علاقته السببية .

 ( قال يا قوم ) فصلت هذه الجملة عما قبلها , لأنها بيان لجملة نادي فالفصل هنا لكمال الاتصال . 

وإسناد القول إلى فرعون أيضاً مجاز عقلي . 

قام فرعون باستعطاف قومه بالنداء الموجه إليهم ( يا قوم ) ثم وجه لهم الاستفهام مفتخراً متبجحاً : ( أليس لي ملك مصر ) فملك مصر له وحده يختص به دون غيره وهذا ما أفاده القصر هنا , حيث قدم الجار والمجرور ( لي ) على ( ملك مصر ) 

( وهذه الأنهار تجري من تحتي ) الأنهار هنا فروع النيل وترعه , ومعنى قوله ( تجري من تحتي) يحتمل أن يكون قد ادعّى أن النيل يجري بأمره فيكون ( من تحتي ) كناية عن التسخير , ويحتمل أنه أراد أن النيل يجري في مملكته من بلاد أسوان إلى البحر فيكون في ( تحتي ) استعارة للتمكن من تصاريف النيل , ويجوز أن يكون المراد بالأنهار مصب المياه التي كانت تسقي المدينة , والبساتين التي حولها وأن توزيع المياه كان بأمره , فهو يهول عليهم بأنه إذا شاء قطع عنهم الماء(
). 


ولما كانت هذه دلائل وعلامات تدل على عظمة ملكه التي يدعيها , وأن ذلك الملك يحتاج إلى النظر والتأمل ليدركوا ما أراده , ويؤكد ما أدعاه ختمت هذه الآية الكريمة بقولـه : ( أفلا تبصرون ) فالاستفهام هنا تقريري جاء التقرير على النفي تحقيقاً لإقرارهم حتى أن المقرر يفرض لهم الإنكار فلا ينكرون . 

2/ ( في سورة الذاريات, آية رقم 21)) ( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( 
 
تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الأدلة والبراهين لأولئك المعاندين المشركين لتدل على قدرة الله ووحدانيته . 


ومن تلك البراهين خلق الإنسان , كيف أنشأه الله من ماء مهين وكيف خلقه أطواراً, فقال ( وفي أنفسكم ) ففي أنفسكم آيات وعبر من مبدأ خلقكم إلى منتهاه , ومن اختلاف صوركم وألسنتكم , وألوانكم , وطبائعكم , وفي سمعكم وأبصاركم , وعقولكم فكل ذلك يحتاج إلى تبصر وهو التدبر والتفكر في ذلك . 


لذلك ختم الله – عز وجل – هذه الآية بقوله ( أفلا تبصرون ) فالخطاب هنا موجه إلى المشركين , وقد قرنه بالاستفهام الإنكاري حيث أنكر عليهم عدم الإبصار للآيات , فالمعنى : ( ألا تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة ,وهو تصنيف على ترك النظر في الآيات الأرضية والنفسية ) (
) . 


فالإبصار  مستعار هنا للتدبر والتفكر , فكيف يتركون النظر والتدبر في آيات كائنة في أنفسكم تدل على أن هناك خالق واحد مستحق للعبادة ( وتقديم ( في أنفسكم ) على متعلقه للاهتمام بالنظر في خلق أنفسهم وللرعاية على الفاصلة ) (
) .

( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [القصص:73]
لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة على مدار السياق القرآني وذلك في خمسة مواضع : - 

1/ ( في سورة البقرة , آية رقم 185)) ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( .. 

سورة البقرة من السور التي تناولت جانباً من الأحكام  التشريعية , ومنها الصوم , فتأتي هذه الآية لتبين لنا بعضاً من أحكام الصوم , يقول سبحانه : ( شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) , فالأيام المعدودة التي فرضها علينا المولى –سبحانه – هي شهر رمضان الذي ابتدأ فيه نزول القرآن، حال كونه هداية للناس لما فيه من إرشاد وآيات واضحات , وهو هداية للناس بإعجازه المختص به كما يشعر بذلك التنكير في قوله : (هدى ) ومما يفيده التنكير أيضاً التعظيم . 


بعدما ذكر الشهر وعينه ورغبه , بدأ بذكر ما فيه من عزيمة ورخصة فقال : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) أي من حضر منكم الشهر برؤية بينة للهلال فليصمه , ثم يبين سبحانه حالة المريض والمسافر الذي لا يستطيع الصيام فقال : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أي فمن كان مريضاً أو مسافراً فأفطر فعليه صيام أيام أخر . 


ثم يعلل سبحانه تلك الرخصة فيقول : ( يريد الله  بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فشرع السهولة بالترخيص للمريض والمسافر وبقصر الصوم على شهر , ولا يريد العسر في جعله عزيمة على الكل وزيادته على شهر . 

وبين قولـه : ( يريد بكم اليسر ) وقوله (ولا يريد بكم العسر ) نوع من المحسنات البديعية ما يسمى بـ ( طباق السلب ) ,وهذا الطباق له ثمرة في تصوير رحمته سبحانه وتعالى , وذلك في إرادته اليسر دون العسر .   

( ولتكملوا العدة ) أي ولتكملوا عدة شهر رمضان بقضاء ما أفطرتم . 

ولما كان العظيم إذا سر أمره كان ذلك أجدر بتعظيمه قال ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) لتعظموا الله وتثنوا عليه , وقرن به الاسم الأكبر ( الله ) لاقتضاء المقام له , حتى تخضع الأعناق لسبوغ جماله ليعتقدوا عظمته بقلوبهم، ويذكوا ذلك التكبير بألسنتهم في العيد وغيره ليكون ذلك أجرى بدوام الخضوع في القلوب (
) . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( ولعلكم تشكرون ) تعليل آخر وهو أعم من مضمون جملة : ( ولتكبروا الله على ماهداكم ) فإن التكبير تعظيم يتضمن شكراً , والشكر أعم , لأنه يكون بالأقوال التي فيها تعظيم لله تعالى , ويكون بفعل القرب من الصدقات في أيام الصيام وأيام الفطر , ومن مظاهر الشكر لبس أحسن الثياب يوم الفطر ) (
) . 

فلما وضح لهم الحق – عز وجل – معالم دينه وشريعته , ومنحهم رخصاً تخفيفاً منه سبحانه عليهم , ولم يشقَّ عليهم بأمر عسير وجب مقابلة ذلك بالشكر , والشكر يكون عملا بالجوارح لذلك قال ( ولعلكم تشكرون ) أي ليكون حالكم حال ممن يرجي منه الشكر لله, لذلك ناسب أن تختم هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 


يقول الزمخشري في هذه الفاصلة : ( فقوله ( لتكملوا ) علة الأمر بمراعاة العدة      ( ولتكبروا ) علة ما علم من كيفية القضاء , والخروج عن عهد الفطر , 
( ولعلكم تشكرون ) علة الترخيص والتيسير , وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث من علماء البيان )  (
).

2/ ( في سورة النحل , آية رقم 14 )) ( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (  ..


تأتي هذه الآية في سياق تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على الناس , لتدل على وحدانيته وقدرته , فقال : ( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ) فالله سبحانه بقدرته ذللَّ لكم البحر المتلاطم الأمواج للركوب فيه والغوص في أعماقه , لتأكلوا منه السمك الطري الذي تصطادونه , وتستخرجون منه الحلية وهي الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان , وسخر هذا البحر أيضاً بحمله هذه السفن العظيمة التي تشق عبابه جارية فيه وهي تحمل الأمتعة والأقوات , فهذه آية عظيمة لا يتأملها إلا أرباب القلوب والعقول . 


ثم عطف على ذلك النفع بقوله ( ولتبتغوا من فضله ) سخر لكم البحر لتنتفعوا بما ذُكر ولتطلبوا من فضل الله ورزقه سبل معايشكم بالتجارة . 


فكل هذه نعم من الله لو تأملها الإنسان وتدبرها لعلم مدى قدرة الله-  سبحانه  

- ولشكره على عظيم إنعامه وجليل أفضاله . 

لذلك ناسب ختم هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( ولعلكم تشكرون ) فهذه النعم أنتم عاجزون عنها لو لا تسخيرها – سبحانه وتعالى – لكم ,  فهذا اللحم المستخرج من البحر ,وهذه الجواهر , والسفن التي تشق أمواج البحار , كلها نعم إمتن الله بها على عباده، رجاء شكرهم إياه، والشكر يكون باللسان والجوارح وذلك بفعل الطاعات وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى , وبذلك يتحقق المقصود الأعظم للسورة في هذه الفاصلة . 


( وعطف ( ولعلكم تشكرون ) على بقية العلل من الحكم التي سخر الله بها البحر للناس حملاً لهم على الاعتراف لله بالعبودية، ونبذهم إشراك غير الله تعالى فيها , وهو تعريض بالذين أشركوا ) (
) .

3/ ( في سورة فاطر ,آية رقم 12)) ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (  .. 

سورة فاطر من السور المكية ,وقد تناولت قضايا العقيدة , ومنها التوحيد , وإقامة البراهين على وجود الله عز وجل، من هذه البراهين التي سيقت في هذه الآية الكريمة وهذا للاعتبار بها , والتعريف على انفراد خالقها سبحانه وتعالى . 


فقال : ( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ) ضرب هنا مثلاً للمؤمن والكافر فلا يستوي ماء البحر وماء النهر , فماء النهر حلو شديد الحلاوة يكسر وهج العطش , وماء البحر مالح شديد الملوحة يحرق الحلق لمرارته وشدة ملوحته , فكما لا يتساوى البحران : العذب والمالح , فكذلك لا يتساوى المؤمن والكافر . 


فاستدل الله – سبحانه وتعالى – بذلك على عظيم مخلوقاته , فصيغ هذا الاستدلال على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المخلوقات , ويظهر جلياً في تمايزها بخصائص مختلفة مع اتحاد أنواعها , ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر اختلاف مذاقهما يستلزم تذكر تكوينهما ( فالتقدير : وخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين أعراضهما , ففي الكلام إيجاز حذف , وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في المذاق وأقتصر عليه لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى )  (
).

( ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) تقدمت هذه الآية في سورة النحل (
).

هنا للسائل أن يسأل : لماذا خصت سورة النحل بتقديم ( مواخر ) على ( فيه) , وكذلك دخول الواو على ( ولتبتغوا ) بينما قدم الجار والمجرور ( فيه ) على 
( مواخر ) , وحذفت الواو من قوله : ( لتبتغوا ) . 

أقول إجابة على ذلك أن آية ( النحل ) بنيت على تأخير المجرورات عما تعلقت به , وجرى الكلام جرياً واحداً للتناسب والتشاكل , فقيل : لتأكلوا منه ,وتستخرجوا منه , ومواخر فيه , ولو قيل هنا : فيه مواخر , وتقدم المجرور على العامل ( فيه ) وهو ( مواخر ) لما ناسب ما تقدم مما بنيت الآية عليه وتقدم في المجرورين قبله . 

أما آية ( فاطر ) فمبنية على تقدم المجرور على ما به تعلق , فقال : ( ومن كل تأكلون لحماً طرياً ) فناسب التأخير ليتناسب الكلام ببناء آخره على ما بنى أوله , ولم يكن ليصح ما لا يناسب . 


وكذلك من أسباب التقديم : إن شق الفلك للماء , وجريانه فيه , آية من آيات الله تعالى , فالتقديم فيه أنسب لفلك(
)   . 


أما العطف في قوله ( ولتبتغوا ) في آية ( النحل ) لأن آية النحل سيقت لتعداد النعم على الخلق بدليل تقديم قولـه : ( الذي سخر لكم الليل والنهار ) ( النحل : 12) , فلما كان مقصود هذه الآية تعداد النعم ناسب ذلك عطف بعضها على بعض لأنه مظنة إطناب وتفصيل . 


أما آية سورة ( فاطر ) فسيقت لبيان القدرة والحكمة بدليل قوله تعالى :
 ( والله خلقكم من تراب ) ( فاطر : 11 ) فالمقصود الاعتبار والتعريف بانفراده – سبحانه وتعالى – بخلق ذلك كله والقدرة عليه وإحكام الصنعة , أما ( النحل ) فتكرر ذلك لتحقيق المنة والنعمة لذلك عطف ( ولتبتغوا ) بالواو العاطفة لمناسبة تعدد النعم  (
). 


ثم يختم الله تعالى آية ( فاطر ) ما ختمها في آية ( النحل ) (ولعلكم تشكرون)  لعلكم تشكرون الله أن هداكم بهذه المخلوقات إلى خالقها وإلى عبادته وتوحيده , فما هذه المخلوقات إلا لتعرفكم بخالقها ,وبذلك يتحقق الإيمان الصادق المنجي من عذاب الله , وهذا غرض عظيم من أغراض السورة والتي حققته هذه الفاصلة , فما الشكر المرجو منهم إلا عبادة الله حق العبادة فالشكر باللسان والعمل , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة , فبعد أن عدّد نعمه ذكر واجب الإنسان تجاهها وهو الشكر الدائم لله . 

4/ ( في سورة الروم آية رقم 46)) ( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( .. 

هذه الآية من الآيات المسوقة لتدل على كمال قدرة الله ووحدانيته , لإقامة البرهان على عظم الواحد الديان , الذي تخضع له الرقاب وتعنو له الوجوه . 


فمن آياته الدالة على كمال قدرته أن يرسل الرياح تسوق السحاب مبشرة بنزول المطر والإنبات والرزق , وينزل عليكم من رحمته الغيث الذي يحي به البلاد والعباد وتحصل به المنافع الكثيرة , ومن آياته أن السفن تسير في البحر عند هبوب الرياح بإذنه وإرادته ,    ( ولتبتغوا من فضله ) أي لتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر(
). 


ومن بديع النظم استخدام أسلوب الإطناب في هذه الآية ,وذلك لتعداد النعم الكثيرة, وكان يكفي أن يقول : ( لتبتغوا من فضله ) ولكنه أطنب هنا تذكيراً للعباد بالنعم, ولإقامة البرهان على كمال قدرته سبحانه وتعالى. 

ثم يختم المولى – عز وجل – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : ( ولعلكم تشكرون)فبعدما ذكر الله – تعالى – هذه النعم العظيمة على الإنسان , فإن من واجبه مقابلة هذه النعم بالشكر , والشكر ليس باللسان فقط , وإنما بالعمل بالجوارح وبزيادة العبادة لله – عز وجل – ولذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة , فبالشكر تدوم النعم . 

5/ ( في سورة الجاثية , آية رقم 12)) ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (  .. 


تأتي هذه الآية الكريمة ضمن الآيات المسوقة للتذكير بنعم الله – سبحانه وتعالى – على الإنسان , ليشكروه ويوحّدوه ويتدبروا كمال قدرته وعظمته فلا يجحدوه , ولا يكفروا به , بل يؤمنوا ويزدادوا إيماناً يقيناً . 


فمن آياته الدالة على كمال قدرته أنه ذللَّ لهم البحر على ضخامته وعظمه لتسير السفن على سطحه بمشيئته وإرادته , دون أن تغوص في أعماقه ,وهذا أعظم دليل على قدرته التي لا يوازيها أحد سبحانه وتعالى , و( لتبتغوا من فضله ) هنا نعمة أخرى تفضل الله بها على عباده وهي التجارة والغوص على اللؤلؤ والمرجان, وصيد الأسماك وغيرها . 


( واسم الجلالة مسند إليه والموصول مسند , وتعريف الجزأين مفيد الحصر, وهو قصر قلب بتنزيل المشركين منزلة من يحسب أن تسخير البحر , وتسخير ما في السماوات والأرض إنعام من شركائهم , فكان هذا القصر إبطالاً لهذا الزعم الذي اقتضاه التنزيل ) (
).


لما كانت هذه النعم من عند الله مسوقة للاعتبار والتدبر , ولمقابلتها بالشكر , فمن كان ذلك من إنعامه وتفضله على عباده فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه , فما على العباد إلا مقابلة النعم بالعبادة والشكر الدائم لله , لا بالكفر والجحود لذلك  ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  [القصص:75] 

لقد تكررت هذه الفاصلة على مدار السياق القرآني في خمسة مواضع : 

1/ ( في سورة الأنعام , آية رقم 24)) ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  .. 

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق ذكر موقف الجاحدين للقرآن المكذبين للوحي , وحسرتهم الشديدة يوم القيامة , فما كان منهم إلا أن أقسموا بالله وهم كاذبون بقولهم والله يا ربنا ما كنا مشركين , ثم تأتي هذه الآية للتعجب  من موقفهم وحالهم . 


( انظر ) خطاب موجه إلى النبي-  صلى الله عليه وسلم – أي انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الإشراك عنها أمام علاَّم الغيوب , وهذا تعجيب من كذبهم الصريح بإنكار صدور الإشراك عنهم في الدنيا , فالصيغة  للتعجيب من كذبهم الغريب . 

( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) عطف على كذبوا داخل معه في حكم التعجيب , ومعنى ذلك أنه تلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم , وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء   (
). 


وقد ختم الله – عز وجل – الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( يفترون ) لأن حياتهم في الدنيا قائمة على الافتراء وهو الكذب والشرك والظلم  (
). وإنكار البعث والجزاء , وأيضاً كذبهم من أن آلهتهم ستنقذهم من النار , فهم في مقام تنكشف فيه الأمور وتظهر فيه عاقبة افترائهم , وما كانوا يتأملونه من شفاعة آلهتهم وإنقاذها إياهم من النار , ولكن كل هذا يتلاشى في ذلك الموقف العظيم , لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة لما يقتضيه المقام 

2/ ( في سورة الأعراف , آية رقم 53)) ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ..


تأتي هذه الآية الكريمة لتبين لنا الخسارة الفادحة للكفار في الآخرة , ولتصور حالهم , حيث أنزل عليهم القرآن هدى ورحمة , ولكنهم كفروا به , وعرفوا ما أعد الله لهم من العقاب في الآخرة , ومع هذا فقد أنكروه . 


يقول تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله ) ينظرون هنا بمعنى ينتظرون من النظرة بمعنى الانتظار (
) , فهم لا ينتظرون آية أعظم إلا تأويل الكتاب , أي إلا ظهور ما توعدهم به من العذاب والنكال , وإطلاق الانتظار هنا استعارة  تهكمية , حيث شبه هيئة حال تمهلهم إلى الوقت الذي سيحل عليهم فيه ما أوعدهم به القرآن بهيئة حال المنتظرين للخير وهم ليسوا بمنتظرين ذلك , إذ هم جاحدون وقوعه . 

والاستفهام هنا في قوله : ( هل ينظرون ) مستعمل للإنكار أي استنكار حالتهم تلك . 

( يقول الذين نسوه من قبل ) أي الذين ضيعوا وتركوا العمل به في الدنيا , وهم المشركون, ( وهم معاد ضمير ( ينظرون )فكان مقتضى الظاهر أن يقال : يقولون, إلا أنه أظهر بالموصولية  ( الذين نسوه من قبل ) لقصد التسجيل عليهم بأنهم نسوه وأعرضوا عنه وأنكروه , تسجيلاً مراداً به التنبيه على خطئهم والنعي عليهم بأنهم يجرون بإعراضهم سوء العاقبة لأنفسهم ) (
). وفي قوله ( نسوه) كناية عن إعراضهم وصدهم عنه . 


( قد جاءت رسل ربنا بالحق ) أي بالأخبار الصادقة , وتحقق لنا صدقهم فلم نؤمن بهم ولم نتبعهم , ( فهل لنا من شفعاء , فيشفعوا لنا ) فما حالهم إلا أن تمنوا الشفيع الذي يخلصهم من هذا العذاب , فالاستفهام مستعمل هنا في معنى التمني لجعل المستحيل البعيد الوقوع في صورة ممكنة , ويجوز أن يكون مستعملاً في النفي , لمعنى التحسر والتندم . 

ومما تمنوه الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً غير الذي كانوا يعملونه من المعاصي. 

ثم تأتي جملة ( قد خسروا أنفسهم ) مستأنفة استئنافاً ابتدائياً تذييلاً وخلاصة لقصتهم, فما كان حاصل أمرهم إلا أنهم خسروا أنفسهم من الآن وضل عنهم ما كانوا يفترون . 


ثم يختم الحق – سبحانه وتعالى – هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة (وضل عنهم ما كانوا يفترون ) فما افتروه في الدنيا من إنكار البعث والجزاء قد بطل , وظهر بطلانهم من أن هناك شريك مع الله تعالى , ومن أن هناك شفعاء لهم عنده , ومن سينقذهم من ذلك العذاب . 

(فالضلال هنا مستعار لعدم طريقة التهكم , شبه عدم شفاعه المزعومين بضلال الإبل عن أربابها تهكماً عليهم , فهؤلاء  جماد لاحظَّ لهم في شؤون العقلاء حتى يشفعوا , فهم قد ضلوا عنهم من الآن , ولذلك عبّر بالمضى لأن الضلال المستعار للعدم متحقق من ماضي الأزمنة  ) (
) .


لذلك ناسب أن تختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة لما يقتضيه المقام والسياق , فما موقف المشركين يوم العرض إلا ضياع الآلهة التي يزعمون أنها ستشفع لهم , وسترد عنهم العذاب , ومن ثم الخسران والهلاك . 

3/ ( في سورة يونس , آية رقم 30))  ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( .. 


هذه الآية تأتي لتكشف لنا عن حال وموقف أولئك المعاندين الجاحدين والمنكرين للبعث والجزاء . 

فيقول : ( هنالك تبلوا كل نفس ) أي ذلك الموقف العظيم , وفي ذلك المقام , تختبر كل نفس بما قدمت من أعمال صالحة أو فاسده , من خير أو شر لتنال جزاء ما عملت . 


وقد قدم عامل الظرف ( تبلوا ) على الظرف ( هنا ) وذلك للاهتمام 

به , لأنه الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع فيه (وردوا إلى الله مولاهم الحق ) إثبات للبعث بعد الممات , وهذا ما أنكره الكفار، وما جحدوه وكذبوه , فهم راجعون إلى الله الذي يتولى جزاءهم وحسابهم بالعدل , وفي قوله : ( مولاهم الحق ) إشعار بإبطال آلهتهم التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى . 

فلما كانت هذه أعمال الذين كفروا من إنكار البعث والجزاء , ومن كذبهم وزعمهم أن آلهتهم ستشفع لهم , في يوم العرض والحساب , ختم الله هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة : 
( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أي ضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله , وبطل عنهم ما كانوا يختلقون من الكذب وشفاعة الآلهة . 


وفي الآية تبكيت شديد للمشركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاً (
) ,  وهذا ما يظهر لهم جلياً في ذلك الموقف العظيم وذلك المقام الذي يقتضي أن تختم الآية بهذه الفاصلة . 

4/ ( في سورة هود , آية رقم 21() ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  ...


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن المشركين وضلالهم , فتأتي لتبين لنا موقفهم يوم الجزاء والحساب لتثبت لنا خسارتهم . 

 الفادحة , فيقول سبحانه : ( أولئك الذين خسروا أنفسهم ) أولئك أي المشركون , الذين خسروا سعادة الدنيا والآخرة , وخسروا أنفسهم بتضييع الفطرة الأولى  التي هي سهولة الانقياد للخير , وصعوبة الانقياد للشر , وباشتراء  عبادة الآلهة بعبادة الله عز وجل . 

ثم تأتي نتيجة أخرى لزعمهم من أن هناك آلهة تشفع لهم وتدفع عنهم الضر عند الشدائد , كما افتروا ذلك في الدنيا , ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أي ما كانوا يزعمونه من أن الآلهة ستشفع لهم وتدافع عنهم . 


لذلك ختمت هذه الآية الكريمة بـهذه الفاصلة , وفي إسناد الضلال إلى الأصنام تـهكم على أصحابـها حيث شبهت أصنامهم بمن سلك طريقاً ليلحق بمن استنجد به فضّل في طريقه(
) . 

5/ ( في سورة النحل , أية رقم ( 87)( ( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (  .. 


تأتي هذه الآية الكريمة لتوضح لنا خاتمة الذين كفروا يوم الجزاء والحساب , فبعدما رأوا العذاب , أبصروا شركاءهم الذين يعبدونهم من دون الله ويزعمون أنهم سيشفعوا لهم عند المصائب , فما كان من هؤلاء الشركاء إلا أن أجابوهم بالتكذيب فيما قالوا : ( ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوه من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) ( النحل : 86 ) مما أوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم والاستسلام لله .


( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أي استسلم هؤلاء الظالمون لحكم الله , وأمره بعد الإباء والاستكبار في الدنيا  (
). 

ولكن أين افتراءاتهم ؟ ومزاعمهم في الدنيا ؟ أين الآلهة التي ستشفع لهم عند الله ؟ أين شركهم ؟ تأتي فاصلة هذه الآية لتوضح ذلك في قوله تعالى : ( وضل عنهم ما كانوا يفترون) بطل ما كانوا يؤملون وضاع عنهم , فآلهتهم التي يزعمون أنها ستشفع لهم عند الله قد ضاعت , ونصرتهم كذلك , وظهر في هذا المقام العظيم بطلان ذلك كله ,وذلك بتكذيب الشركاء لهم والتبرؤ منهم , لذلك ناسب ختم هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة لما يقتضيه المقام العظيم من إبراز كذبهم وإظهار ضلال مزاعمهم وافترائهم  . 

( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ( [القصص:77]

لقد تكررت فاصلة هذه الآية الكريمة في السياق القرآني في موضع واحد : 

(في سورة المائدة , آية رقم ( 64)) ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((((((( (  .. 


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن اليهود والنصارى , حيث عدّد جرائم اليهود , وما اتهموا به الذات الإلهية المقدسة من شنيع الأقوال وقبيح الفعال , فمن ذلك قوله تعال : ( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ) قالت اليهود – لعنة الله عليهم – إن الله بخيل يقتّر الرزق على العباد – تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً – ( غلت أيديهم ) دعاء عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد . 


وغل اليد كناية عن البخل , وبسطها كناية عن الجود والعطاء , ( ولعنوا بما قالوا ) أي طردهم من رحمته بسبب تلك المقالة الشنيعة , ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) هنا نقض لكلامهم وإثبات سعة فضله تعالى , وفي قولـه ( ينفق كيف يشاء ) إرادة لتأكيد كمال وجوده سبحانه لما فيها من الدلالة على نعيم الأحوال المستفادة من ( كيف ) , وقد حُذف مفعول ( ينفق ) وذلك لقصد التعميم مما يدل على سعة فضله سبحانه . 

( وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) أي ليزيدنهم هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد كفراً كثيراً فوق كفرهم , وطغياناً فوق طغيانهم إذ كلما نزلت آية كفروا بها, فيزداد طغيانهم وكفرهم . وقد قدم المفعول هنا ( كثيراً ) للاعتناء به  . 


( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) هذا خبر قُصد منه الإيماء إلى أن الله عاقبهم في الدنيا على بغضهم المسلمين بأن ألقى البغضاء بين بعضهم وبعض , فهو جزاء من جنس العمل , وهو تسلية للرسول – (– أن لا يهمّه أمر عداوتهم له , فإن البغضاء سجيتهم حتى بين أقوامهم . 

( كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله )  فكلما أرادوا إشعال حرب على رسول الله –(– أطفأها الله , وإيقاد النار في الحرب استعارة تصريحية لأن الحرب لا نار لها , وإنما شبهت بالنار لأنها تأكل أهلها كما تأكل النار حطبها . 

( ويسعون في الأرض  فساداً ) أي يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله ويسعون لإثارة الفتن بين المسلمين منذ أزمنة بعيدة إلى وقتنا الحاضر , وما فعلوه بأخواننا الفلسطينيين من كيد وفساد في الأرض , وقتل الأبرياء , فعملهم مستمر ومتجدد إلى قيام الساعة لذلك عُبّر عن فعلهم ( يسعون ) بصيغة المضارعة التي تدل على الاستمرار والتجدد .


ثم يختم الله سبحانه هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( والله لا يحب المفسدين) فالله يبغضهم بسبب أعمالهم , فكل ما تقدم من أعمالهم وجرائمهم هي فساد عظيم , من افترائهم الكذب على الله , ونسبة البخل إليه سبحانه وتعالى , ومسابقتهم إلى المعاصي والظلم , وأكلهم السحت وإشعالهم نيران الحروب، وإفسادهم في الأرض إلى غير ذلك من أعمالهم وجرائمهم التي هي فساد كبير , لذلك ناسب أن تُختم الآية بهذه الفاصلة , فبعد ما ذكر المولى – سبحانه – أعمالهم والتي تدل على رسوخهم في الفساد ختم بما يناسب نتيجة ذلك ( والله لا يحب المفسدين ) . 


وقد وضع المظهر ( المفسدين ) موضع المضمر , للتعليل وبيان كونهم راسخين في الإفساد (
), وتأكيداً لذلك , وأيضاً لمراعاة الفواصل . 

( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( [القصص:83] 

وردت هذه الفاصلة القرآنية في هذه الآية وذلك في موضعين من السياق القرآني : 

1/ ( في سورة الأعراف , آية رقم 128) ( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( .. 


تأتي هذه الآية في سياق قصة موسى – (– مع فرعون , فبعد ما آمن من بني إسرائيل بموسى – (– توعدهم فرعون بالقتل والتعذيب, مما زاد  في قلقهم , فتأتي هذه الآية تسلية لهم , واطمئناناً لهم وبشارة عظيمة من الله, فهو دافع كل ذلك عنهم بالتوكل عليه , فجاء ذلك جواباً من موسى –(– إلى قومه حيث قال :    ( وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ) قال لهم موسى – (– تسلية لهم حين تضجروا  مما سمعوه : استعينوا بالله على فرعون وقومه , مما ينالكم من آذاهم واصبروا على حكم الله . 


( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) هذه الجملة تذييل وتعليل للأمر بالاستعانة بالله والصبر , أي افعلوا ذلك لأن حكم الظلم لا يدوم , ولأجل هذا فصلت هذه الجملة عما قبلها . 


إن الأرض كلها مصر وغيرها , لله الذي لا أمر لأحد معه , وقد كرر لفظ الجلالة   ( الله ) هنا تذكيراً بالعظمة وتصريحاً وتبركا وإثباتاً وتذكيراً بأن مآلها إليه سبحانه .
وقوله : ( يورثها من يشاء من عباده )كناية عن ترقب زوال استعباد فرعون إياهم , قصد منها صرف اليأس عن أنفسهم ذلك اليأس الناشيء عن مشاهدة قوة فرعون وجبروته في الأرض وسلطانه , بأن الله الذي خولـه ذلك السلطان قادر على نزعه منه ,لأن ملك الأرض كلها لله فهو الذي يقدر لمن يشاء ملك شيء منها ,وهو الذي يقّدر نزعه  (
) .

ولما كان غرض الآية تسلية قوم موسى – (– وتثبيتهم على إيمانهم ختم الله هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( والعاقبة للمتقين ) فهي ( بشارة لهم بأن الخاتمة المحمودة للمتقين منهم, وأن المشيئة متناولة لهم )  (
). 


فهذه الفاصلة  تذييل تبين أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض  هم المتقون في الدنيا , الذين يقون أنفسهم سخط الله بعمل ما يرضيه فلا عبرة بما ترون في العاجل , فإنه قد يكون استدراجا , والذين يصبرون على ما يحصل لهم من الفتن ووعيد فرعون لهم , فالعاقبة الحسنة والمحمودة لهم , فتأتي هذه الفاصلة  بشارة لهم وتثبيتاً لهم على إيمانهم , فالمقام يقتضي هذه الفاصلة لأنه مقام تثبيت لهم . . 

2/ ( في سورة هود , آية رقم ( 49)) ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((( ((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((( (((((( ( (((((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( .. 


بعدما ذكر الله – سبحانه وتعالى – قصة نوح – (– ساق هذه الآية الكريمة لموعظة الرسول – (– وتسليته . 


فقال سبحانه : ( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ) إشارة إلى قصة نوح – عليه السلام – فتلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة إليك , مجهولة عندك وعند قومك , وفي ذلك إثبات لنبوته , وفي قوله ( وما كنت تعلمها  ) امتنان عليه – صلى الله عليه وسلم – حيث لم يكن عنده ولا عند أحد من قومه علم بها من قبل هذا القرآن , ثم تأتي موعظته في قوله ( فاصبر ) أي اصبر على تبليغ الرسالة وأذى قومك , كما صبر نوح – عليه السلام – في دعوته لقومه , وكما سمعت ما حصل من البلايا , لمن سبقك من الرسل فكانت العاقبة لهم ,  فكذلك تكون العاقبة لك على قومك . 

ثم يختم الله سبحانه هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( إن العاقبة للمتقين ) فلما كان غرض الآية تسلية الرسول – (–ختمها بما يناسب ذلك . 

( إن العاقبة للمتقين ) بالظفر في الدنيا والفوز بالآخرة , وهذه الجملة تعليل للأمر 

بالصبر , وتسلية له – (– على أذى المشركين (
) , وبث روح العزيمة والإرادة في نفسه لمتابعة الدعوة والثبات على ذلك .

( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ( [القصص:84] 
لقد تكررت  هذه الفاصلة القرآنية في السياق القرآني في موضعين : 

1/ ( في سورة الاعراف , آية رقم 147)) ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( ( .. 


وردت هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن أحوال المتكبرين الذين أدى كبرهم إلى التكذيب في الدنيا , فتأتي هذه الآية لتذكر أحوالهم في الآخرة . 


يقول تعالى : ( والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ) فالذين كذبوا بآيات الله فلم يعتبروا بعظمتها , وكذبوا كذلك بلقائهم لله في الآخرة , فلم يؤمنوا بالبعث بعد الموت , فما نتيجة ذلك العمل ؟ .. 


( حبطت أعمالهم ) أي بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحسان وصلة رحم , وصدقة وأمثالها وذهب ثوابها لعدم الإيمان . 


ثم تأتي جملة ( هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ) وهي مستأنفة استئنافاً بيانياً, جواباً عن سؤال نشأ من قوله ( حبطت أعمالهم ) كأنه قيل : لم بطلت ؟ فتأتي هذه الجملة وتجيب بأنهم جُوزُوا كما كانوا يعملون , لذلك فصلت هذه الجملة عما قبلها لشبه كمال الاتصال. 


فإن هؤلاء المشركين عند ما كذبوا بآيات الله كأنهم أنكروا أن يكون هذا من عند الله , فمن أين جاءهم العلم بأن لهم  على أعمالهم الصالحة جزاءً حسناً , فذلك لا يُعرف إلا بالإخبار وهو الرسالة , لأن الجزاء لا يظهر إلا بالآخرة , وهم قد كذبوا بلقاء الآخرة , فقد قطعوا الصلة بينهم وبين الجزاء , فكان ذهاب وضياع أعمالهم الصالحة  وفاقاً لاعتقادهم . 


لذلك ناسب أن يكون ختام الآية الكريمة هذه الفاصلة ( بما كانوا يعملون ) أي بما كانوا يعتقدون , فأطلق على التكذيب بالآيات وبلقاء الآخرة فعل ( يعملون ) لأن آثار الاعتقاد تظهر في أقوال المعتقد وأفعاله , وهي من أعماله (
) . 

( والاستفهام في قوله : ( هل يجزون ) معناه النفي , ولذلك دخلت إلا , ولو كان معناه التقرير لكان موجباً فيبعد دخول إلا أويمتنع ) (
) . 

2/ ( في سورة سبأ , آية رقم (33)) ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( (  ..


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق تصوير حال الظالمين المنكرين للبعث في موقف الحساب , حيث يلوم بعضهم بعضاً , ويقول الأتباع للرؤساء لولا إضلالكم لنا لكنا مؤمنين مهتدين , ثم يجيب الرؤساء على المستضعفين لم نمنعكم من الإيمان بعد أن جاءكم بل أنتم كفرتم بسبب إجرامكم . 


ثم تأتي هذه الآية الكريمة لتبين مصير كل منهم بسبب أعمالهم في الدنيا , وبيان جزاء كل منهم . 

( وقال  الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار) جاءت هذه الآية معطوفة على ما سبق , وكان الاستعمال في حكاية المقولات أن تحكى بدون عطف, فما السر في ذلك ؟ ‍‍.

أجاب الشيخ ابن عاشور على ذلك , وكان جوابه حسناً حيث قال ( النكتة هي التنبيه على أن مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى تكملة لمقالتهم المحكية بقوله 
(  يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) (سـبأ: من الآية31) تنبيهاً على أن مقالتهم تلقَّفها الذين استكبروا فابتدروها بالجواب , بحيث  لو تنظروا تمام كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم ولكنهم قاطعوا كلامهم من فرط الجزع أن يؤاخذوا بما يقوله المستضعفون ) (
) . 


وهذه الجملة قد جاءت بأسلوب بديع وهو الإيجاز , فأصل الكلام : يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين إذ تأمروننا بالليل والنهار أن نكفر بالله .. الخ ) , فلما قاطعهم المستكبرون بكلامهم، أقحم في كلام المستضعفين حرف ( بل ) إبطالاً لقول المستكبرين ( بل  كنتم مجرمين ) وبذلك أفاد تكملة الكلام السابق والجواب عن تبرؤ المستكبرين , ولو لم يعطف بالواو , لما أفاد أنه جواب عن كلام المستكبرين فقط .

( بل مكر الليل والنهار ) أي بل مكركم في الليل والنهار وهو الذي صدنا عن الإيمان . 

وإسناد المكر إلى الليل , والمراد مكر المشركين بهم في الليل وكذلك النهار مجاز عقلي . 

وهذه من النسبة الإضافية من الصور الأخرى للمجاز العقلي , وهي إضافة المصدر إلى ما حقه أن يضاف إليه , فأصل ( المكر ) في كلام العرب الخديعة والحيلة , يقال : مكر به إذا خدعه واحتال عليه , والإسناد الحقيقي : بل مكر الناس في الليل والنهار , فنجد في الآية الكريمة أن لفظ ( مكر ) , كان حقه أن يضاف إلى لفظ الناس , ففي الآية الكريمة حذف لفظ الناس وأضيف ( مكر ) إلى الليل , وذلك من إضافة المصدر إلى زمانه أي إلى غير ما حقه أن يضاف إليه على سبيل المجاز العقلي والعلاقة زمانية . 

وبين قوله : ( استضعفوا , واستكبروا ) طباق , وهو من المحسنات البديعية والذي يقرب لنا المعنى في صورة أوضح وأرشق . 

وأيضاً في ( مكر الليل والنهار ) كناية عن الاستمرار ودوام الإلحاح عليهم في التمسك بالشرك . 

فما كان من الفريقين إلا أنهما أسروا الندامة لما رأوا العذاب أضمروها , وأخفاها كل منهما عن الآخر مخافة التعيير . 

( وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ) أي جعلنا السلاسل في رقاب الكفار زيادة على تعذيبهم بالنار , وقد جاء بلفظ ( الذين كفروا ) بالإظهار في موضع الإضمار تصريحاً بالمقصود , وتنبيهاً على الوصف الذي أوجب لهم ذلك العذاب .

يأتي بعد ذلك سؤال ينقدح من الجمة السابقة : لمَ خُصت أعناقهم وأيديهم  بهذا العذاب ؟ أو لِم كل ذلك العذاب ؟ .

فتأتي جملة ( هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ) جواباً لها , فلذلك فصلت عما قبلها لشبه كمال الاتصال . 

(فهل ) هنا مستعمل في الإنكار  , فالمعنى في ذلك : هل جوزوا بغير ما كانوا يعملون ؟ 

فلا يجزى هؤلاء الظالمون إلا بأعمالهم التي عملوها ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم , فلذلك ناسب ختم الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

وقد جُعل جزاؤهم ما كانوا يعملون على معنى التشبيه البليغ , أي مثل ما كانوا يعملون , وهذه المماثلة كناية عن المعادلة فيما يجازونه بمساواة الجزاء للأعمال التي جوزوا عليها حتى كأنها نفسها . 


وقد عبّرعن فعل العمل بصيغة المضارعة ( يعملون ) للدلالة على الاستمرار , والتجدد مما يدعون أنهم بنوه على العلم (
) . 

( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( [القصص:87]


جاءت هذه الفاصلة القرآنية في السياق القرآني في موضعين : 

1/ ( في سورة الأنعام , آية رقم 14)) ( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( .. 

سورة  الأنعام من السور المكية التي يدور محورها حول العقيدة وأصول الإيمان , فقد تناولت آياتها الأدلة المتعلقة بتوحيد الله والدلائل الواضحة على وجوده  وقدرته , وقد عرضت ذلك كله بأسلوب التقرير , ثم تواجه مشركي مكة بأسلوب آخر وهو التلقين ويظهر ذلك جلياً في تعليم الرسول – (- تلقين , الحجة ليقذف بها في وجوههم , فتأخذ  عليهم سمعهم , وتملك عليهم قلبهم , فلا يستطيعون التخلص أو التفلت منها , وهذه الآية الكريمة قد استخدمت هذا الأسلوب . 


فتأتي هذه الآية الكريمة لتثبت وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة , وتبطل شركهم. 

حيث بدأت بتوجيه الخطاب للرسول – (– بقوله : ( قل أغير الله أتخذ ولياً ) أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أغير الله اتخذ معبوداً ؟ وأمر الرسول – ( – بالتبرؤ ومن أن يُعبد غير الله , إنما هو تعريض بأولئك المشركين , وإنكار عليهم ما فعلوه . 


والاستفهام في قوله ( أغير ) للإنكار والتوبيخ . 

وقدم هنا المفعول ( غير ) على فعله ( أتخذ ) للاهتمام , فالإنكار في اتخاذ غير الله وليا لا في اتخاذ الولي , فالمعمول المتقدم هو موضع الإنكار . 

( فاطر السماوات والأرض ) أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق , وفي ذلك تأكيد لقدرته تعالى واختصاصه بذلك دون شريك . 

( وهو يُطْعِم ولا يُطْعَم )  أي هو جل جلاله يرزق ولا يُرزق , ( وقد عبّر بالخاص عن العام مجازا لأنه أعظمه وأكثره لشدة الحاجة إليه ) (
)  . 

( قل إني أمرت أن أكون أول ) استئناف مكرر لأسلوب الاستئناف الذي قبله, والذي غرضه الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشرك فهذه الجملة استدلال بدلالة الوحي الذي فيه الأمر باتباع دين الإسلام وما بني عليه اسم الإسلام من صرف الوجه إلى الله , فهذا إبطال لطعنهم في الدين الذي جاء به المسمى بالإسلام, وشعاره كلمة التوحيد المبطلة للشرك .

فمعنى ذلك : قل لهم يا محمد إن ربي أمرني أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة, والمقصود من ذلك تأييس المشركين من عوده إلى دينهم , لأنهم ربما كانوا إذا رأوا منه رحمة بهم وليناً في القول طمعوا في رجوعه إلى دينهم وقالوا إنه دين آبائه . 


ولما كان غرض الآية إبطال الشرك وإقرار وحدانية الله , ختم الله – عز وجل- هذه الآية الكريمة بهذه الفاصلة ( ولا تكونن من المشركين ) أي قل لهم ذلك لييأسوا , والكلام نهي من الله لرسوله – (– مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده , فذكر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له ,وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هذا الدين , ولقطع أطماعهم عنه – صلى الله عليه وسلم – في سؤالهم أن يطرد بعض أتباعه ليوالوهم (
).

فالنهي هنا في ظاهره موجه إلى الرسول الكريم – صلوات الله وسلامه عليه – ولكن المعنى هنا عموم الناس , لأن الرسول – (– من المستحيل أن يكون من عدادهم أو ممن يتولاهم , ولكنه نهي للمسلمين من موالاة المشركين , أو معاونتهم أو موافقتهم في أمر من الأمور , دون أن يدخلوا في جملتهم , فالنهي هنا تعريض بغيره – صلى الله عليه وسلم - . 

فالفاصلة جاءت لتحقق المقصود الأعظم لهذه السورة فهو إبطال الشرك وإقامة عقيدة التوحيد الخالصة . 

2/( في سورة يونس , آية رقم 105) ( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ..

تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الاستلال على إثبات الوحدانية لله , حيث توجه الرسول – (– بذكر الحجج والبراهين الدالة على انفراده سبحانه بالعبادة فيوجهها للذين أشركوا . 

فتأتي هذه الآية لنهيه – (– أن يكون من الذين أشركوا وكذبوا بآياته بعدما رأوا الآيات والبراهين الواضحة , وهذا النهي موجه إلى الرسول والمقصود به المؤمنون في شخص الرسول الكريم – (– لأنه من المستحيل أن يشرك بالله وهو رسوله – عليه الصلاة والسلام - . 


فيقول تعالى : ( وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ) أي أمرت بالاستقامة في الدين, على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم – (- .

اختلف في موقع الجملة لأن الواو عاطفة على محالة , ووقعت بعدها ( أن ) , وأرجح ما قال الطاهر بن عاشور في استعمال ( أن ) حيث قال : ( وعندي أن أسلوب نظم الآية على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضى بلاغي , فلا بد من أن يكون لصيغة ( أقم وجهك) خصوصية في هذا المقام , لنجعل الواو متوسعاً في استعمالها بأن استعملت نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليه , أي فعل ( أمرت ) ( يونس : 104) دون قصد تشريكها لمعطوفها مع  المعطوف عليه بل استعملت لمجرد تكريره , والتقدير : أمرت أن تقيم وجهك, فتكون ( أن) تفسيراً لما في الواو من تقدير لفظ فعل ( أمرت ) لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه, وليتأتى عطف( ولا تكونن من المشركين ) عليه , وهذا من عطف الجمل لا من عطف المفردات) (
) .


وإقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى والإعراض عمن سواه . 


و( حنيفاً ) أي مائلاً عن الأديان الباطلة , فحنف أي مال عن الآلهة وتمحض لله . 


ثم تأتي فاصلة الآية الكريمة : ( ولا تكونن من المشركين ) وهي نهي مؤكد لمعنى الأمر الذي قبله تصريحاً بمعنى ( حنيفاً ) وتأكيداً للفعل المنهي عنه بنون التوكيد للمبالغة في النهي عنه اعتناء بالتبرؤ من الشرك . 


ففاصلة الآية تؤكد لأمر الإقامة على الدين , فلا تكونن من الذين أشركوا اعتقادا ولاعملاً  (
) . فالنهي هنا موجه إلى كافة المؤمنين في شخص الرسول – (– لأن الرسول من المستحيل أن يكون مشركاً أو يدخل في إيمانه ما يشوبه – صلوات الله عليه وسلامه . 


وقد عبّر عن نهيه من أن يكون من الذين أشركوا بقوله ( من المشركين) وهو أبلغ في الاتصاف من نحو : ولا تكن مشركا , لما فيه من التبرؤ من الطائفة ذات نحلة الإشراك , وأيضاً لمراعاة الفواصل في هذه الآية , ليتحقق الانسجام الصوتي بينهما , فلذلك ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة . 

( (((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (  [القصص:30]
 لقد وافقت فاصلة هذه الآية , آية أخرى وذلك في :- 

(سورة النمل , آية رقم 8), حيث يقول سبحانه : ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ..


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق قصة موسى –(– وقد ذكرت هذه القصة بإيجاز, بخلاف سورة القصص حيث أطنبَ هناك . 

نرى مدى اختلاف صدريهما واتفاق فاصليتهما . 

أقول – وبالله التوفيق – إن قصة موسى – (– في سورة القصص قد أطنبت وذكر قبل هذه الآية هجرته – (– مع زوجته إلى أرض مدين فقال تعالى: ( فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً ) ( القصص : 29) أما آية سورة النمل فلم يتقدمها ذكر هجرته , بل جاءت موجزة لذلك قال في القصص ( نودي من شاطئ الوادي  الأيمن في البقعة المباركة ) خلافاً لسورة النمل حيث لم يُذكر في آيتها مكان المناداة . 


واختلاف النداء العلوي لموسى – (– في سورة النمل حيث قال : 
( أن بورك من في النار ومن حولها ) وفي القصص : ( أن يا موسى إني أنا .. ) ليوافق إيجاز قصة موسى في النمل , ويوافق الأطناب في سورة القصص , كذلك نجد أن الله تعالى لم يخاطب سيدنا موسى – (– باللغة العربية , وإنما بغيرها , وأنه تعالى أخبر في بعض السور ببعض ما جرى وفي أخرى بأكثر مما أخبر به في التي قبلها , وليس يدفع بعضها بعضاً(
) , وإنما تأتي لتؤدي معنى واحداً.


وقد ورد في سياق قصة موسى – (– في سورة القصص خروجه من مصر وخوفه من فرعون واتباعه , ومن عاقبة تلك الجريمة التي ارتكبها وهي قتله القبطي , لذلك ناسب قوله : ( أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ) فالذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم الكبير , المنزه عن صفات النقص , رب الإنس والجن والخلائق أجمعين , فالمقصود هنا هو تأنيس نفسه – (– بأن الله المالك لتلك الصفات العظيمة قادر على أن يحيطه بالآمان مما يخاف منه . 


وقد ختم الآيتين بقوله ( العالمين ) ليحصل منه أنه مالك الكل وأنهم تحت قهره تعالى وفي قبضته , وبذلك يتحقق الأنس والطمأنينة في نفس سيدنا موسى – عليه السلام – بتحقق النصر المبين على فرعون وأتباعه . فلما كان الغرض من القصة في السورتين تأنيس الرسول – (– وتسليته  ناسب أن تكون فاصلتيها قوله ( رب العالمين ) .


وقد عُبّر عن لفظ الجلالة بالربوبية ليناسب تسلية الرسول – (– وتأنيسه, فالرب هو المحسن إلى مربوبه بكل شيء بإيجاده ونصرته على أعدائه وباصطفائه بالرسالة. 

( (((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (  [القصص:69] 

لقد تكررت فاصلة هذه الآية مع آية أخرى وذلك في :- 

( سورة البقرة , آية رقم (77)) حيث يقول سبحانه: ( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (  ( البقرة : 77 )


تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عن منافقي اليهود , وذكر قبائحهم وجرائمهم التي ارتكبوها , ومنها قوله عز وجل : 

( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( ( البقرة : 76) ..


فهؤلاء اليهود إذا انفرد بعضهم ببعض , قالوا  معاتبين على بعضهم : اتخبرون أصحاب محمد بما بيّن الله لكم في التوراة من صفة محمد – (– فتكون بذلك حجة للمؤمنين عليكم في الآخرة في ترك اتباع الرسول الكريم – (– مع العلم بصدقه . 


ثم تأتي هذه الآية الكريمة لتبين أن جرائمهم مكشوفة أمام علاّم الغيوب , فما يخفون من جرائم  ودسائس للإسلام والمسلمين فهو معلوم لدى المولى سبحانه وتعالى , فمهما أسروا من الأعمال أو أعلنوها فهو مطّلع عليها . 


فتأتي هذه الآية الكريمة لتحقق المقصود الأعظم من سورة البقرة وهو الإيمان بالغيب. 


حيث تأتي الآية بالاستفهام التوبيخي ( أولا يعلمون ) أي ألا يعلم هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يخفون ويظهرون , وأنه تعالى لا تخفى عليه خافية , فكيف يقولون ذلك ثم يزعمون الإيمان !! . 


فالآيتين (آية سورة القصص , والبقرة ) اتفقتا في الفاصلة واختلفتا في الصدر , لأنهما تأتيان في سياق الحديث عن الكفار والمنافقين الذين يعملون الأعمال الخبيثة من إبطان الكفر وإظهار الإسلام , ومن المزاعم التي يزعمون , ومن عداوتهم للرسول الكريم – (– فكل هذه الأعمال يثبت سبحانه وتعالى علمه بها فكيف يقومون بتلك الأعمال المنكرة . 


وفي آية القصص قال سبحانه : ( وربك يعلم ما تكن صدورهم ) لأن هذه السورة تسلية للرسول الكريم – (- , فكل ما يدبرون للرسول فإن الله مطلع عليه , وحامي الرسول – (– من كيدهم , لذلك قال ( وربك ) لأن الرب يوحي بالطمأنينة  والأمان ويشعر بالراحة النفسية , فالرب  هو المحسن إلى مربوبه بحفظه ورعايته , لذلك اختلف صدر الآية هنا عن آية سورة البقرة . 


لأن سورة البقرة حديث موجه إلى أولئك المنافقين وكان توبيخاً لهم فقال : 
( أولا يعلمون أن الله يعلم ) أما آية سورة القصص فهو حديث موجه إلى الرسول الكريم – (- .  

هنا تنتهي الآيات التي تشابهت فواصلها مع فواصل آيات سورة القصص , واختلفت صدورها عنها , ليبقى ما تشابه من الآيات في صدورها مع صدور آيات سورة القصص , وهذا ما سوف أبحثه في الفصل التالي.
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